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A close look at the Quranic orthography shows its miraculous nature. This orthography 
is distinguished by its variation and by establishing its own convention of script. For 
instance, many words cited in different Quranic verses are written in a way that does 
not follow the standardized conventional rules of spelling we know today. Such 
variation is manifested by adding or deleting alphabetical letters, whether pronounced 
or silent, aiming to render new dimensions of meaning that go in harmony with given 
contextual situations. In interpretation of this unconventional variation, scholars had 
different views, among which are: it was due to Prophet Mohammad’s choice and 
decision,  The Prophet's Companions (Sahabah) choices and decisions, or a mistaken 
practice done by those entrusted to write Quran. However, other scholars believe that 
words were written this way to copy their original forms in the old history of language, 
others see that such orthography in Quran and standard dialects help to convey a more 
comprehensive representation of meaning with more beauty.This paper investigates 
Quranic orthography particularly the words that break the convention of spelling or 
pronunciation with an attempt to interpret the purposes and intentions of such 
variation. In this token, Quranic Orthography contributes in enriching the streams of 
thought in modern linguistics in this field where social context, for instance, is viewed 
as an overriding factor in constructing and deconstructing discourse. As stated above, 
Quran, in addressing people, takes into account all perspectives of their social context 
even their own orthography. The study, furthermore, recommends utilizing the 
distinctive orthography of the Quran to be integrated in our regular writing of different 
variety of texts so as to benefit from such orthographic variations in delivering the 
meaning intended with all its dimensions. Withstanding the fact that the Quranic 
orthography has and enjoys its strength of convention since the time of Prophet 
Mohammad. Therefore, the study stresses employing the Quranic orthography with 
its particularity in conveying meaning to develop language orthography and to enrich 

the today conventions of writing
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 ملخص
 عدّة،يات آعْجز، يظهر في تغيّّ مبنى بعض الكلمات القرآنيةّ في ة م  إنّ رَسْم الكلمة القرآنيّ 

سواء في زيادة حروفها أو نقصانها أو في رسَْْها على غيّ القواعد الإملائيةّ المتفّق عليها. وقد 
اختلف موقف علماء العربيةّ من هذا الرسّْم واختلف تفسيّهم في ظواهره؛ فرأى جمهور العلماء 

نهّ مِن أ بعضهم أنهّ اصطلاح مِن وَضْع الصّحابة، وادّعى آخرون ذكرأنهّ توقيف من النّبي، و 
ما  و  مَن فسّره فاعتبره صورة صحيحة لأصول الكلمات هناكو  خطأ الكاتب وغلط الصّحابة.

منهم ة، و دلالة على القراءات القرآنية واللّغات الفصيحأو  كانت عليه الكتابة في أقْدَم أشكالها،
 الدّراسة حاولت وقد، ولمعان مقصودة. مرآة وفيةّ لتصوّر متكامل للمعاني القرآنيةّ من رآه

نيات الاجتماعيةّ في ضوء اللّسا منهج يسمح بتفسيّ ظاهرة الرّسْم القرآني فعالجتهتوظيف 
وأنّها كانت ترس م  ،الجاهليةّ خرجت بأنّ العرب امتلكت هذا الرسّْم منذف والبراغماتيةّ المقاميةّ،

ه إلى السّياق الاجتماعي ابفي مقام معيّّ لاعتبار المعنى، وبأنّ القرآن الكريم  تنبهّ في خط كلمةال
خرجت الدّراسة بدعوة و  عندما راعى البيئات المختلفة للعرب، فأَوَْردََ رسَْْهم في الكتابة ولم يغفلْه.

عبيّ عن المعاني للتّ  ؛في مقامات مخصوصة القرآني من قواعد الإملاء الكتابة بالرَّسْمتَمَكِّن الم
يه الأمّة، والتزمت واجتمعت علأقرهّ، ى الله عليه وسلمّ النّبي صلّ  الكامنة في الصّدور؛ خاصّة أنّ 

يات وخرجت أيضًا بأنّ قواعد الإملاء تساهم في إثراء تياّرات الفكر في اللّسان به الأجيال جميعاً.
 .الحديثة، وينظر إليها على أنّها عامل رئيس في بناء الخطاب وتحليله

 
 .المعنى، البراغماتيةّ، المقامرَسْم الكلمة القرآنيةّ،  كلمات دالَّة:

 

 مقدمة 1
عليه الناّس،  وعلى غيّ ما اعتاد ،جاء كثيّ مِنْ رَسْم الكلمة الواحدة في القرآن الكريم على أكثر من صورة

الدّراسة  دفتهفتعدّدت أقوال علماء العربيةّ من نحوييّ ولغوييّ وق  راّء في تعليل هذا الرَّسْم واختلفت آراء. و 
سْم الكلمات رَ  ويعطي أفقًا رحباً يتجاوز  ،منهج لساني يدرس رسَْم القرآن ويعلّل ظواهره استخدامإلى 

نقل أحمد مة فحسب. رَسْم الكل ويرفض حَصْر رَسْم الألف والتاّء والهمزة مثلًا في إطار باتّّاه التفّسيّ،
( عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنهّ قال: "وكما أنّ نظْم القرآن معجز، فرسْْه أيضًا ه1111)تبن المبارك 
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)على غيّ القواعد المطرّدة( وما اصطلح عليه الناّس، لا بدّ  جاء للكلمة في القرآن فأيّ رَسْم 1معجز،"
  2ة خفيةّ وأسرار بهيةّ.أن يكون وراءه حِكْمَ 

؛ حيث ةفي ضوء اللّسانيات الاجتماعيةّ والبراغماتيةّ المقاميّ  لهذا عالجت الدّراسة الرّسْم القرآني
تبحث اللّسانيات الاجتماعيةّ في العلاقة القائمة بيّ اللّغة والمجتمع؛ لأنّ المجتمع هو الذّي ينظمّ اللّغة 
 ويؤطرّها على نحو يجعلها مختلفة عن اللّغات الأخرى نظامًا وعادة وسلوكًا. ومن مهام هذه اللّسانيات

فأيّ رَسْم للكلمات القرآنيةّ على غيّ المألوف لا بدّ أن يكون وراءه دلالة  3البحث في اللّغة واللّهجة،
ج ؛ فرَسْم هذه الكلمات كان دقيقًا قي تََثْيل لهجات القبائل العربيةّ. والبراغماتيةّ منهاجتماعيةّ ظاهرة

تيةّ تتعامل مع القائمة على فَ هْم اللّغة. فالبراغماغايته دراسة العلاقات بيّ اللّغة والمقام، تلك العلاقات 
أكثر من قواعد الكتابة والإملاء اللّذين يتعاملان مع كينونة جامدة مثل الكلمة  ،اللّغة في مستوى واقعي

الف وعليه ستهتم البراغماتيةّ في هذه الدّراسة بالعلاقة المتبادلة بيّ الرّسْم القرآني المخ 4بعيدًا عن مقامها.
لرَّسْم في والمعنى الذّي يراد لهذا ا ،وتحاول أن تتلمّس المقصد من ذلكلقواعد والمقام الذّي جاء فيه، ل

ض بعض الكلمات القرآنيةّ التي جاء رسَْْها مخالفًا للقواعد الإملائيةّ، تذكر رْ مقامه. وذلك من خلال عَ 
 ومن أمثلة ذلك: ،ا فيه الكفاية والاعتبارالدّراسة منها ما هو أنفع للقارئ وأكثر فائدة للناّظر فيه، وم

( و)( ( و)( و)( و)( و)( و)لماذا ك تبِت ) .1
 ب  تِاء مبسوطة دون المربوطة؟ (( و)( و)( و)( و)( و)( و)و)

 مع أنّهما لم ي سبقا بجازم ؟( (، و)لماذا حذفت الواو في ) .2

                                                 
ات بيّوت. لبنان: منشور  من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ. الإبريزم(. 2002ه/1423المالكي. ) السجلماسي ابن المبارك، أحمد 1

78ص .3محمد علي بيضون. دار الكتب العلميةّ. ط
يوسف عبد الرحمن المرعشلي، والشيخ جمال  :تحقيق .البرهان في علوم القرآن(. م1990/ه1410. )مد بن عبد اللهمح الزركشي، 2

  2/11. دار المعرفة :لبنان .بيّوت .حمدي الذهبي، والشيخ إبراهيم عبد الله الكردي
 .نصر حامد أبو زايد ومحمد أكرم سعد الدين :مراجعة .محمود عياد :ترجمة. علم اللّغة الاجتماعي (.م1990، د. )هدسون ينظر: 3

 11-12ص .2ط. عالم الكتب :القاهرة
 ،17-18ص. عالم الكتب الحديث :الأردن .إربد.نظريةّ المقام عند العرب في ضوء البراغماتيةّ. م(2011) نجار، منال.ينظر:  4

 وينظر: 
، ،  
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( بحرف زائد: الألف )ا( مع أنّ ( و)( و)( و)و) (لماذا كتبت )  .3
 الواو فيهما مفردة؟ 

 ( بزيادة ألف )ا(؟ ( و)( و). لماذا كتبت )4

 وك تبِت الهمزة تحتها؟ (و)( ( و)( و)في ). لماذا زيدت الياء 1

( ( و)و) (( و)( و)( و)( و). لماذا جاءت )1

 ( بهذا الرَّسْم؟و)
القرآن الكريم كلهّ ما عدا موضعيّ اثنيّ فقط جاء رسَْْه ( بهذا الرَّسْم في . لماذا جاء الفعل )8

 ( ؟بالياء )
( واو( و)ألف( في موضعيّ في القرآن الكريم، ولماذا جاء رَسْم )  ِ )( ب. لماذا جاء رَسْم )7

 واو(  و)ألف( في أربعة مواضع ؟    ِ )ب
 ( بهذا الرَّسْم في القرآن الكريم كلهّ مرةّ واحدة ولم تأتِ بغيّه؟ . لماذا جاءت )9

 (؟( و). لماذا  أ بدِْلت الياء ألفًا في )10
 وعليه، فإنّ هذه الدّراسة ستتشكّل في المباحث الآتية:

 واقفهممأصَْل رَسْم القرآن الكريم، وأشَْهر مذاهب الدّارسيّ في تفسيّ ظواهره وأشهر  -
 في ضوء اللّسانيات الاجتماعيةّ والبراغماتيةّ المقاميةّتوجيه ظواهر الرّسْم القرآني  -
 عنىلأنّ الرّسْم منبئ عن الم دعوة للكتابة بالرّسْم القرآني في كتاباتنا وخطاباتنا؛ -

 
 أَصْل رسَْم القرآن الكريم، وأشْهر مذاهب الدّارسين في تفسير ظواهره وأشهر مواقفهم ٢

: "فقد صار ه(841ت) أقرّ علماء العرب بوجود ثلاثة نظم كتابيةّ في العربيةّ، يقول أبو حيان الأندلسي
الاصطلاح في الكتابة على ثلاثة أنحاء: اصطلاح العروض، واصطلاح كتابة المصحف، واصطلاح 
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جمعوا على أنهّ يلتزم به أ 2،وكان ج لّ العلماء إذا تحدّثوا عن رَسْم القرآن الكريم 1الكتاّب في غيّ هذين."
عزّ  –: "ووجدنا كتاب الله ه(348)ت في كتابة المصاحف ولكن لا ي قاس عليه؛ قال ابن درستويه

فالطرّيقة  3لا يقاس هجاؤه، ولا يخالف خطهّ، ولكنهّ يتلقّى بالقبول على ما أودع المصحف." -وجلّ 
عض كلمات القرآن بيّ المكتوب والمنطوق؛ ولم يأتِ رَسْم بالّتي ر سِم بها خطّ القرآن لم ت راعِ الموافقة التاّمّة 

على الرَّسْم الإملائي المعروف، الذّي قعَّد له علماء البصرة والكوفة وفْق أقيستهم النّحويةّ وأصولهم 
الناّس في تلك الفترة إلى توحيد قواعد الكتابة، وإلى نظام موحّد القواعد ميسور  حيث مال 4الصّرفيةّ.

 ، وذلك من خلال مطابقة الخطّ للفّظ. التعّلمّ
وبانتشار استعمال القواعد التي وضعها علماء العربيةّ للكتابة، ظهر ما يسمّى بقواعد الهجاء 

في   ةأو الإملاء أو علم الخطّ القياسي أو الاصطلاحي، وهجر الناّس استعمال هجاء الكلمات القديم
لوّا ور الجديدة للكلمات في نسَْخ المصاحف، وظكتابتهم، لكن نسّاخ المصاحف لم يستعملوا الصّ 

 يحافظون على صور الكلمات الّتي وردت في المصاحف العثمانيةّ. 
قد جرت محاولات في كتابة المصحف بالرَّسْم الإملائي  منذ ذلك الوقتومع ذلك يبدو أنهّ 
في أدب الكاتب وهو يتحدّث عن رَسْم الألف واواً في  ه(218)ت الاصطلاحي؛ يقول ابن قتيبة

وة( و)الحيوة(: "ولولا اعتياد الناّس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما في مخالفة جماعتهم، ك)الصّلوة( و)الز 
في كتابه المقنع أنّ  ه(444)ت ويروي الداني 1لكان أحبّ الأشياء إلّي أن يكتب هذا كلهّ باِلألف."

                                                 
همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم  (.ه  1328. )عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، ، وينظر:2/11 ،البرهانالزركشي،  1

 2/243 .الخانجي الكتبي :مصر .محمد بدر الدين النعساني :صحّحه .العربيةّ
لتّسمية لم تأت لابتكار سيدّنا اراسة: هو الرَّسْم العثماني نسبة إلى سيدّنا عثمان رضي الله عنه، وهذه دّ الالمقصود برسَْم القرآن الكريم في  2

إلى  أو لمخالفته به رسْْاً تّم بيّ يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ، وإنّّا جاءت التّسمية لأنّ الفضل يعود ،عثمان لهذا الرَّسْم
ذاعته في الأمصار وإ ،في تعميم هذا الرَّسْم -والتي نسخها من ص ح ف سيدّنا أبي بكر رضي الله عنه -ن سَخ سيدّنا عثمان 

والآفاق بعد وصول المصاحف إليها. 
دار  :بيّوت .السامرائي وعبد الحسيّ الفتليابراهيم  :تحقيق. كتاب الكتاّب (.م1992/ه 1412. )ابن درستويه، عبد الله بن جعفر 3

 20ص. الجيل
 203ص. دار عمّار للنّشر والتوزيع: انعمّ . رسَْم المصحف دراسة لغويةّ تاريخيةّ(. م2004/ه1421) .الحمد، غانم قدوري 4
. الكبرى جاريةّالمكتبة التّ  :مصر .محمد محيي الدين عبد الحميد :تحقيق. أدب الكاتب (.ه1311. )ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم 1

213ص
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فقيل له:" أرأيت من اسْتَكْتَب مصحفًا اليوم، أترى أن ي كْتَب على ما أحْدَثَ الناّس من مالكًا سئل 
وس ئِل مالك عن الحروف التي  1الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن ي كْتَب على الكَتبة الأولى."

رى أن ت  غَيَّّ من المصحف أت تكون في القرآن مثل الواو والألف الزاّئدتيّ في الرَّسْم المعدومتيّ في اللّفظ،
الف لمالك من علماء الأمّة في ذلك. 2إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا. رأى العز و  3يقول الداني: ولا مخ 

ه ( بأنهّ "لا تّوز كتابة المصحف إلّا على الرّسوم الأولى باصطلاح الأئمّة، لئلّا 101بن عبد السلام )ت
  4يوقع في تغييّ من الجهّال."

إلى جواز كتابة القرآن بالرَّسْم الإملائي  (ه403)ت ذهب أبو بكر القاضي الب اقلانيبينما 
فقال: "وساغَ أن يكَْت بَ الكاتب  المصحفَ على الخطّ والهجاء القديميّ، وجاز أن يكَْت بَ  الاصطلاحي

. الأمّة رسَْْاً بعينه لأنهّ لم يرَدِ ما يوجب على 1بالهجاء والخطوط المحدثة، وجاز أن يكَْت ب ما بيّ ذلك؛"
والخطوط إنّّا هي علامات ورسوم تّري مجرى الإشارات والعقود والرمّوز، فكلّ رسْم دال على الكلمة 

في الجملة و مفيد لوجه قراءتها، تّب صحّته وتصويب الكاتب به على أي صورة كان وأيّ سبيل كتَب. 
عواه، محدود وجب عليه أن يقيم الحجّة على دفإنّ كلّ مَن ادّعى أنهّ يجب على الناّس رَسْم مخصوص و 

  1وأنّّ له ذلك.

                                                 
محمد  :تحقيق. نعِ في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقّطقالم. (1973/ه 1403. )عثمان بن سعيد الداني، 1

 14-2/13 ،البرهان الزركشي، ، وينظر:10-9ص. 2ط. دار الفكر :سوريا .دمشق .أحمد دهمان
2199ص ،الإتقان السيوطي،و ، 2/14 ،البرهان ، وينظر: الزركشي،27ص ،المقنع الداني، 2
10ص ،المقنع الداني، 3
 2/14ن، البرها الزركشي، 4
نّشر دار الفتح للطبّاعة وال :عمّان .محمد عصام القضاة :تحقيق. الانتصار للقرآن (.م2001/ه1422. )الباقلاني، محمد بن الطيب 1

147ص  .دار ابن حزم للطبّاعة والنّشر والتوّزيع :بيّوت .والتوّزيع
149-147ص  مرجع السابق،ال 1
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فاتبّاع حروفه عندهم   1ومع تلك المحاولات أجمع علماء الأمّة على عدم مخالفة الرَّسْم القرآني،
 3لأنّها خطّ رَسْم الصحابة. 2؛كالسّنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعدّاها،

لمتأخّرين عن إدراك س           بب ورود بعض الكلمات في بس           بب عدم تََكَ ن بعض ا -ولاحقًا
م الإملائي الاص     طلاحي  هذا ذهب جمهور العلماء إلى أنّ  -القرآن الكريم مرس     ومة بهيئة االف الرَّس     ْ

م توقيف عن النّبي ص  لّى الله عليه وس  لمّ، فهو الذّي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة؛ لأس  رار  4الرَّس  ْ
  1إلهيةّ باطنيةّ لا ت دْرَك إلّا بالفتح الربّاّني.

ه اص            طلاحالب     اقلاني  وذه     ب ده ابن تيمي     ة )تإلى أن     ّ وابن خل     دون   1ه(827، وأي     ّ
م،ف 8ه(،707)ت وَر هذه الكلمات تعود إلى طبيعة 7الناّس لا يخفى عليهم هذا الرَّس    ْ ة في الكتاب فَص     

ة لرسْْه وصورة مخالف فَ ه م أجازوا تلك الص وَر جميعها ولم ي  نْكِر أحدٌ منهم على غيّه 9عَصْر القرآن الكريم،
بل أجازوا أن يكتب كل  واحد بما هو عادته واش    ت هر عنده، وما هو أس    هل  وأولى من غيّ تأثيم  ؛لخطهّ

م الكلمات في القرآن هو  في العص   ر الحديث وافق الحمدو  10ولا تناكر لذلك. على ذلك فرأى أنّ رَس   ْ
م القرآن وبيّ  11واقع كت ابي تَيزّت ب ه الكت اب ة العربيّ ة في تل ك الفترة، وذلك عندما أقام مقارنة بيّ رَس            ْ

                                                 
 دار ابن الجوزي للنّشر :عوديةالسّ  .حاتم صالح الضامن :تحقيق. هجاء مصاحف الأمصار (.ه1430. )المهدوي، أحمد بن عمار 1

34ص. والتوّزيع
2/11 البرهان،الزركشي،  2
. اعتنى بها وخرجّ أحاديثها عامر الجزار وأنور الباز. المنصورة: مجموعة الفتاوىم(. 2001ه/1421ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. ) 3

13/227. 3دار الوفاء للطبّاعة والنّشر والتوّزيع. ط
ا.وما بعده 1/380. 3ط .دار إحياء الكتب العربيةّ :القاهرة. مناهل العرفان (.م1943. )محمد عبد العظيم الز رقْاني، 4
وما بعدها 1/380 ،مناهل العرفان، وينظر: الز رقْاني، 77-78، صالإبريز ،أحمد بن المبارك 1
13/227، صمجموعة الفتاوى ابن تيمية، 1
419. ص1دار الراّئد العربي. طالمقدّمة. بيروت: م(. 1972ه/ 1402ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. ) 8
 147، صالانتصار للقرآنالباقلاني،  7
 213ص ،أدب الكاتب ابن قتيبة، ينظر: 9

147ص ،الانتصار للقرآن الباقلاني،10
 171، 114ص ،رسَْم المصحف دراسة لغويةّ تاريخيةّ الحمد، 11
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م المص      حف يمثلّ  1الكتابة العربيةّ الّتي وجدت في النقّوش العربيةّ الجاهليةّ والإس      لاميةّ، فقال: إنّ "رَس      ْ
، ويشارك رَسْم الصّحف في ذلك كلّ ما كتب بالعربمرحلة في ت يةّ اريخ الكتابة العربيةّ، لا نظامًا مستقلاا

م المص     حف." حابة ومن وافقهم من  2في الفترة الّتي يرجع إليها رَس    ْ وقال في موض    ع آخر: وأكثر الص     ّ
م العثماني في كلّ ما كتبوه ولو لم ي قرآناً ولا حديثاً، واس         تمرّ  كنالتاّبعيّ وتابعيهم كانوا يوافقون الرَّس         ْ

  3الأمر على ذلك عهدًا طويلًا.
،  لكتابةمن باب خطأ الكاتب في ا ب أنّ تغيّّ مبنى بعض الكلم ات القرآنيةّ ىادّعهن اك من و 

،  ومن سوء هجاء الأوّليّ 1ه(،181، كما أشار القرطبي )تم من الكاتبأو وَهَ  4كما ذكر ابن قتيبة،
  1ه(.208كما قال الفراء )ت

حابة زعم ابن خلدون أنّ و  وقد ردّ  8.المص        احف حيّ رسْوا لم يكونوا يحكمون الخط الص       ّ
على من خط ّ أ الكت  ّاب فق  ال: "وه  ذه الآث  ار مش            كل  ة ج  داا، وكيف ي ظنَّ  ه(911)ت الس            يوطي

                                                 
نقش القاهرة، ونقش الطاّئف، ونقش النقّوش الجاهليةّ هي: نقش النمّارة، ونقش جبل أسيس، ونقش حراّن. والنقّوش الإسلاميةّ هي: 1

. غانم قدوري د،حم حفنة الأبيض؛ فهذه النقّوش تقدّم نّوذجًا متكاملًا للإملاء العربي في صورته الأولى قبل رسَْم المصحف، ينظر:
.39-21. ص4. ع(11مجلدّ) .مجلةّ المورد. بين رسَْم المصحف والنقّوش العربيةّ القديمةموازنة (. م1971)

 27ص ،موازنة بين رسَْم المصحف والنقّوش العربيةّ القديمةحمد،  2
كلام على الإملاء العربي  (.م1977 /ه 1409) .جلال الحنفي، ، وينظر:114ص ،رسَْم المصحف دراسة لغويةّ تاريخيةّالحمد،  3

21، 22ص .جامع الخلفاء: بغداد. وبحث مفصّل في رسَْم القلم القرآني
 :قيقتح. رآنقتأويل مشكل ال)باب ما ادّعى على القرآن من اللّحن( في كتاب  (.م1914. )عبد الله بن عبد المجيد ابن قتيبة، ينظر: 4

حيث لم ي شِر ابن قتيبة إلى أسْاء الذّين يرون أنّ في رسَْم  ،41-40ص .دار إحياء الكتب العربيةّ :القاهرة .السيد أحمد صقر
 القرآن خطأ ولحناً من قبِلَ الكاتب.

ب دار الكت ةطبعم)تفسير القرطبي(. القاهرة:  الجامع لأحكام القرآن م(.1942ه/1311. )القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 1
أنّهم قالوا: إنّ الكاتب  ﴾حَتّّ تسَْتأَنْسِوا﴿وبعض الناّس في قوله تعالى:. يقول القرطبي: روي عن ابن عباس 12/214يةّ. المصر 

أخطأ أو وَهَمَ، والصّواب "حَتّّ تسْتأَذِْنوا". فقال القرطبي: وهذا غيّ صحيح عن ابن عباس وغيّه، فإنّ مصاحف الإسلام كلهّا 
ل لا يصحّ عن ابن الكاتب في لفظ أجمع الصّحابة عليه، قوْ  . وقال: إطلاق الخطأ والوهََم على﴾حَتّّ تسَْتأَنْسِوا﴿قد ثبت فيها 
12/214الجامع لأحكام القرآن، عباس، ينظر: 

طبع  .عبد الفتاح اسْاعيل شلبي وأحمد يوسف نجاتيمحمد علي النجار و  :تحقيق. معاني القرآن (.م1911) .الفراء، يحيى بن زياد ينظر: 1
2/173. د.ت .وطبعة الدّار المصريةّ للتأّليف .1/439. دار الكتب المصريةّ

419صالمقدّمة،  ابن خلدون، 8
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لًا عن القرآن، وهم الفص   حاء الل د؟ ّ كيف يظنّ بهم  حابة أوّلًا أنّهم يلحنون في الكلام فَض   ْ انياً ثبالص   ّ
في القرآن الذّي تلقّوه من النّبي ص      لّى الله عليه وس      لمّ كما أ نزل، وحفظوه وض      بطوه، وأتقنوه؟ ّّ كيف 

؟ يظنّ بهم ثالثاً اجتماعهم كلهّم على الخطأ وكتابته؟ ّّ كيف يظنّ بهم رابعًا عدم تنبهّهم ورجوعهم عنه
ضى ذلك الخطأ، أنّ القراءة استمرّت على مقتّّ كيف يظنّ بعثمان أن ينْهى عن تغييّه؟ ّّ كيف يظنّ 

ف     َ  "الصّحابة كانوا متقنيّ  1وهو مرويّ بالتوّاتر خَلفًَا عن سَلَف! هذا مماّ يستحيل عَقْلًا وشَرْعًا وعادة."
صل وما يقتضي وما يقتضي أن يو  ،عارفيّ ما يقتضي أن ي كْتب وما يقتضي أن لا ي كْتب ،رَسْم الخطّ 

  2يّ ذلك."أن لا يوصل إلى غ
فرأوا أنَّ المقصود  القرآني الرَّسْم ه(923علّل بعضهم كالداني والسيوطي والقسطلاني )تو 

منه: أن تحتمل الكلمة ما ورد فيها من قراءات صحيحة؛ فمن مزايا الرَّسْم: الدّلالة على القراءات المتنوعّة 
: هل ات بعت هذه القاعدة في ه( من أخذ بهذا الرأّي1430ويسأل لاشيّ )ت 3في الكلمة الواحدة،

الرّسْم القرآني في القرآن كلهّ أو في بعض الكلمات دون بعض؟ فيجيب: الواقع الثاّني، وإلّا لك تبت كلمة 
 4)الصّراط( بغيّ الصاد، فلو أنّهم يقصدون هذا الرأّي لعمّموه.

ادة بعض تمل إفيح الرَّسْم أنّ ه( إلى 392ه( وابن جني )ت170رأى آخرون كسيبويه )تو 
اللّغات الفصيحة، فجاء رَسْم الكلمة في بعض مواضع المصحف بالرَّسْم الذّي يوافق لغة من لغات 

يّء وحرفاً ط : إذا سْحنا لكتاّب القرآن أن يكتبوا حرفاً بلغةهنا لاشيّ سأليو  1وجاء صيانة لها. 1العرب،
عمة( في سورة بالتاّء رسْوا كلمة )ن ولمِ فلَِم لم يسيّوا في القرآن كلهّ برَسْم واحد لهذا الحرف؟  بلغة هذيل

 8المربوطة، وفي سورة أخرى بالتاّء المفتوحة؟
                                                 

وزارة  . السعودية:مركز الدّراسات القرآنيةّ :تحقيق. الإتقان في علوم القرآن (.ه1421). عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ينظر: 1
 .علميةّالأمانة العامّة، الشّؤون ال .ريفمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّ  .الشّؤون الإسلاميةّ والأوقاف والدّعوة والإرشاد

1241ص
127ص ،تاريخ القرآن الكردي، 2
.44ص ،المقنع الداني،3
 .82. القاهرة: دار الشّروق. صاللآلئ الحسان في علوم القرآن م(.2002 -ه1423لاشيّ، موسى شاهيّ. ) 4
.2/271. المطبعة الأميّيةّ ببولاق :مصر. لكتابا(. ه ،1318). عمرو بن قنبر سيبويه، ينظر: 1
97، صرسَْم المصحف بين المؤيدّين والمعارضين الفرماوي، 1
 97، صرسَْم المصحف بين المؤيدّين والمعارضينالفرماوي، وينظر:  ،81 -84ص اللآلئ الحسان،لاشيّ،  8
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الرَّسْم القرآني صورة صحيحة لأصول الكلمات )أصْل الحركة وأصْل الحرف( منهم من اعتبر و 
كأبي بكر  2وما كانت عليه الكتابة في أقَْدم أشكالها. 1وَر اللّغة،وما كانت عليه أصواتها في أقَْدم ص  

 يكونوا يقصدون شيئاً من هذا، فقال: إذا الكتاّب لم أنّ لاشيّ  ورأىه( والداني. 327الأنباري )ت
جاء الرَّسْم القرآني المخالف للمألوف للدّلالة على أصْل الحركة وأصْل الحرف فلِمَ لمَْ يدلوّا على أصْل 

لحرف في مثل: )قال( و)قيل( فنكتب )قول(، ونكتب )الصّوام( مثلًا في قوله تعالى: )ك تِبَ عَليَْك م ا
  3الصِّيام (.

ولم  ،إنّ الرَّسْم القرآني ب نِي على حِكْمَة ذهبت بذهاب كَتبَتَه ه(1400الكردي )ت وقال
وذكر أنّ تعليلات العلماء لبعض   4ينْكشف سرّ ذلك لأحد، ولن يعرفها أحد إلّا إذا قاموا من قبورهم.

كلمات الرَّسْم القرآني" ما هي إلّا من قبيل الاستئناس والتلّميح؛ لأنّها لم توضع إلّا بعد انقراض الصّحابة 
  1رضي الله عنهم."

 فكرة الخطأ في دراسة ظواهر الرَّسْم القرآني ورأت: وقد استبعدت الدّراسة
: ة أنّ القرآن الكريم قد تنبهّ في خطابه إلى السّياق الاجتماعي عندما راعى البيئات المختلف أوّلاا

 للعرب، فأَوَْردََ رسَْْهم في الكتابة ولم يغفلْه، وذلك "لأنّ كتابة القرآن كان مرادًا بها أن تقرأ من قبل الذّين
يع العرب، رآن منزلّ بلغة قريش فقط دون جميقول الباقلاني: "إنّ الحجّة لم تقم علينا بأنّ الق 1يقرؤون."

ور وي عن النّبي صلّى الله عليه وسلمّ قوله: "أ نزْل القرآن على سبعة  8وإن كان معظمه منزَّل بلغة قريش."
وقد اخت لِف في معنى هذا الحديث على نحو أربعيّ قولًا؛ خاصّة أنّ الرّسول  7أحرف كلها شافٍ كافٍ."

                                                 
ي الدين محي :تحقيق .إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزّ وجلّ  (.م1981-ه1390. )أبو بكر الأنباري، محمد بن القاسم 1

 88، 14، 41ص ،المقنع الداني، ، وينظر:1/278. مجمع اللّغة العربيةّ :دمشق .عبد الرحمن رمضان
 .112-120ص. مكتبة النهّضة المصريةّ: القاهرة. القراءات واللّهجات(. م1947) .عبد الوهاب حمودة، 2
91ص، رسَْم المصحف بين المؤيدّين والمعارضين ينظر:، الفرماوي،، و 84، صاللآلئ الحسانلاشيّ،  3
189، 181، 8-1، صتاريخ القرآن ،الكردي 4
181ص ،تاريخ القرآن ،الكردي 1
 21، صكلام على الإملاء العربي  الحنفي، 1
11ص ،الانتصار للقرآن الباقلاني، 8
  1/228. مطبوعات محمد صبيح وأولادهالقاهرة.  .صحيح البخاري. د. ت .البخاري، محمد بن اسْاعيل 7



منال نجار           الرسم الغائب عن کتاباتنا: رسم القرآن الکريم          م. ٢02٦ ديسمبر( ٢ع، )٨قرآنيكا،   

 

مع ما ذهب إليه  الدّراسة تفّقوت 1لم يبيّّ جميع هذه الأحرف ولم ينصّ عليها.صلّى الله عليه وسلمّ 
وهو رقم له أسرار  – ه ليس المراد بالسّبعةأنّ  ه( وجاء به السيوطي في إتقانه: في144القاضي عِياض )ت

التيّسيّ  د بل المرادحقيقة العد -في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله وفي الكون والتاريخ وغيّ ذلك
ات لفظ السّبعة ي طلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السّبعون في العشر ، فوالتّسهيل والسّعة

 لغات العرب أكثر من سبع لغات. و  2والسّبعمائة في المئيّ ولا يراد العدد المعيّّ؛
ّّ أبيح   ءأ نزْلِ القرآن "أولًّا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحا :يقول السيوطي

للعرب أن يقرؤوه على اختلافهم في الألفاظ والإعراب، ولم ي كَلَّف أحد منهم الانتقال عن لغته إلى لغة 
وكانت العرب تكتب به على  3أخرى للمشقّة، ولما كان فيهم من الحمية، ولطلب تسهيل فَ هْم المراد."

في لغته والمألوف  الوجه الشّائع الجائز المألوفالوجه الذّي أ ثبت في القرآن الكريم، ويكَتب به آخرون على 
يقول الداني: "كانت ق ريش ومن ولّي نسَْخ المصاحف من غيّها قد استعملوا ذلك في  ، في طبعه وعادته

يها تلك الطرّيقة، وسلكوا ف -يقصد رَسْم الألف واواً في )الصّلوة( و)الزكوة( و)الحيوة( –كثيّ من الكتابة 
 ا عثمان:في قول سيدّن وهذا ما رآه الداني 4ل مع فصاحتهما يستعملان ذلك."ولم تكن ثقيف وهذي

وكانت نصيحة سيدّنا  1"لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف."
شيء  لكَِتبَةَ القرآن عندما طلب منهم جَمعْه "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في -رضي الله عنه-عثمان 

 وهي اللّهجة التي يقرأ بها الرّسول في أكثر قراءاته.  1لقرآن الكريم فاكتبوه بلسان قريش،"من ا

                                                 
331ص ،الإتقان السيوطي، 1
 309ص ،الإتقان السيوطي، 2
 ذلك السّماع بأن ي  غيِّّ كلّ أحد الكلمة بمرادفها في لغته، بل المرعيّ في ؛. إنّ الإباحة المذكورة لم تقع بالتّشهّي323ص، مرجع السابقال 3

  324ص، الإتقان من النّبّي، ينظر: السيوطي،
 118ص لمقنع،ا الداني، 4
111ص ،المرجع السابق 1
1ص ،المقنع وينظر: الداني، ،1/224، صحيح البخاريالبخاري،  1
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وإذا لم تكن لدينا صحف  1إذن مثلّت كتابة القرآن الجزيرة العربيةّ مع التركّيز على قريش.
قرآن الكريم لخيّ لتثبت هذا الأمر، فإنّ ال ة،مكتوبة وفْق قواعد هذا الخطّ في تلك الحقبة الزمّنيةّ القديم

 2دليل على معرفة خصائص الكتابة العربيةّ في ذلك الوقت، وسيتّضح ذلك أكثر في الصّفحات القادمة.
م العثماني ثانياا م توقيفًا أو تواض      عًا ،دوراا في المعنى: أنّ للرَّس      ْ أو كان  ،س      واء أكان الرَّس      ْ

هذا  أو كان صورة لأصول الكلمات صوتاً ورسَْْاً. فمِثْل ،لغات الفصيحةللدّلالة على القراءات وعلى الّ 
حابة  م دليل قويّ على رهافة الحسّ اللّغوي عند الص    ّ ولوّا كتابة القرآن الذّين ت -رض    ي الله عنهم–الرَّس    ْ

ونها عند التّلاوة، فيّسْون اللّفظة لاعت ،الكريم م المعاني الّتي كانوا يحس     ّ ار المعنى وليس بعندما حاولوا رَس     ْ
  3ي.وهذا ما تنبهّ إليه الداني وابن البناء المراكشي ووافقهما الزركشي والسيوط .لاعتبار اللّفظ فحَسْب

م القياس       ي لمعانٍ  م خارجة عن الرَّس       ْ وتأكيدًا  4،يقول الداني: وقد جاءت حروف في الرَّس       ْ
وقال في موض      ع آخر: لو أنّ )ثقيف( و)هذيل( "وليّتا من  1وعلى مراد التفّخيم. 1للبيان وطلباً للخفّة،

قرارها لرسْتا جميع تلك الحروف على حال است ،أمر المصاحف ما وليّه مَنْ تقدَّم من المهاجرين والأنصار
ووجوده   ا في المنطق دون المع   اني والوجوه، إذ ذل   ك هو المعهود عن   دهم   ا وال   ّذي جرى علي   ه  ،في اللّفظ

  8استعمالهما."
م القرآن ه(894ه( ووافقه الزركش      ي)ت821)تابن البناء المراكش      ي يقولو  : لما كان رَس      ْ

ف   إن   ّه ق   د احت   اج إلى أن ي    دْرَس، فه   ذا  ،الكريم ق   د خ   الف خطّ الأن   ام في كثيّ من الحروف والأعلام
م الاص       طلاحيالاختلاف بيّ رَ  م القرآن والرَّس       ْ ق ليس وليد اتفّاق ومص       ادفة بل هو نتيجة تحقّ  ،س       ْ

                                                 
40ص .دار المأمون للنّشر والتوّزيع :الأردن .عمّان .كيف رسُِم المصحف(. م2010/ه1431. )كامل جميل،  ولويل 1
  21-24، 20-11، 12صينظر ذلك:  2
2199ص ،الإتقان السيوطي،وينظر: ، 2/14، البرهان الزركشي، 3
117، 18، 48، 27، وينظر: ص12ص ،المقنع الداني، 4
117ص ،مرجع السابقال 1
14ص ،مرجع السابقال 1
118-111ص ،السابقمرجع ال 8
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وهي مرآة وفيةّ  2فرس  وم القرآن اختلف حالها في الخطّ بحس  ب اختلاف أحوال معاني كلماتها. 1دراية.و 
وّها وسْ   ،لتصوّر متكامل للمعاني القرآنيةّ في ظهورها وبطونها، وفي شدّتها وخفّتها، وفي التصاقها بالأرض

م في نظر ابن البناء رمز لا ي فكّ إلّا بامتلا ماء. فالرَّس         ْ  ؛حث والتدّبرّك مفاتحه، فلا بدّ من البإلى الس         ّ
كوك حوله، وتبطل كلّ التهّم الّتي وجّهت  س    عياً للكش    ف عن العلل الكامنة وراءه. وعندها تتبدّد الش    ّ

  3إليه.
مع من جهة  وقد ذكر ابن البناء مقدّمة ش        رح فيها العلاقة بيّ اللّفظ من جهة والخطّ والس        ّ

وصف الحركات الطوّيلة )ا، و، ي( الّتي لها تصرفّات معينّة في الألفاظ، و أخرى، ّّ فصّل القول في رَسْم 
ما تتعرّض إليه المعاني في علاقتها مع أحوال الوجود، وفي علاقتها مع الذّات المدركة لها، فقال: إنّ "الخطّ 

في  الفعلفالهمزة تدلّ على الأص    الة، والألف تدلّ على الكون ب 4المحس    وس له ص    ورة ت دْرَك بالأبص    ار؛
  1الوجود، والواو تدلّ على الظهّور والارتفاع والارتقاء، والياء تدلّ على البطون.

ن في الوجود فلمعنى باط ؛ويقول في موض            ع آخر: "فإذا بطنت حروف في الخطّ ولم ت كتَب
وإذا  ،عن الإدراك، وإذا ظهرت فلمعنى ظاهر في الوجود إلى الإدراك، كما إذا و ص     لت فلمعنى موص     ول

يظهر في  ،وجوددلّت على تغيّّ في المعنى في ال ،حجزت لمعنى مفص     ول، وإذا تغيّّت بض     رب من التغّيّّ 
  1الإدراك بالتدّبرّ."

 ﴾ ﴿زي   ادة الواو في قول   ه تع   الى:  أنّ  ابن البن   اء المراكش            ي فمثلًا يرى
( ج   اءت لل   دّلال   ة على ظهور معنى الكلم   ة في الوجود في أعلى طبق   ة وأعظم رتب   ة 141)الأعراف:

الي  اء في قول  ه تع  الى: وأنّ زي  ادة  8للعي  ان، ّّ ق  ال: وي  دلّ على ذل  ك أنّ الآي  ة ج  اءت للتهّ  دي  د والوعي  د.

                                                 
 .بيّوت .هند شلبي :حقّقته وقدّمت له. عنوان الدّليل مِن مرسوم خطّ التنّزيل(. م1990) .ابن البناء المراكشي، أبو العباس أحمد 1

30ص .دار العرب الإسلامي :لبنان
.107، صعنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 2
32ص ،عنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 3
11ص ،المرجع السابق 4
32، صالمرجع السابق 1
34، صالمرجع السابق 1

2/20، ،البرهان ، وينظر: الزركشي،78ص عنوان الدّليل، ابن البناء المراكشي، 8
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﴿   ﴾:رقاً بي اءين ف الكلم ة كتب ت  ج اءت لل دّلال ة على القوةّ، حي ث (48)ال ذاري ات

بيّ )الأيد( الذّي هو القوةّ، وبيّ )الأيدي( جمع )يدَ(، "ولا شكّ أنّ القوةّ الّتي بنى الله بها السّماء هي 
أحقّ ب  الثبّوت في الوجود من )الأي  دي(، فزي  دت الي  اء لاختص            اص اللّفظ  ة ب  المعنى الأظهر في الإدراك 

  1الملكوتي في الوجود."
م زيادة الياء جاءت ووافقه الس      يوطي فقال: إنّ  اء الّتي لا "تعظيمًا لقوةّ الله الّتي بنى بها الس      ّ

الس يوطي أنّ اللّفظ الذّي عدّه بعضهم زيادة في الرَّسْم جاء لفوائدَ ومعانٍ  من هنا يرىو  2"تش ابهها قوةّ.
ه، وأننّا بحاجة إلى ذلك اللّفظ "س      واء بالنّظر إلى مقتض      ى الفص      احة والبلاغة، وأنهّ ل ت رك كان  وا ص       

بْهة في ذلك. ومثل هذا  الكلام دونهَ مع إفادته أص ل المعنى المقص ود أبتَر خالياً عن الرَّوْنقَ البليغيّ، لا ش  
هد عليه بالأس    تاذ البياني الذّي خالط كلام الفص    حاء، وعرف مواقع اس    تعمالهم، وذاق حلاوة  تَش    ْ ي س    ْ

   4الثرّى". 3طعَألفاظهم، وأمّا النَّحْويِّ الجافي فعَنْ ذلك بمنق
وأمام هذا المعنى يسأل لاشيّ: هل زيادة حرف في كلّ لفظ يدل على قوةّ الله تعالى وقدرته؟ 

 1﴾قَ أيََْديهِميََدُ الِله فََوْ  ﴿ فيجي ب: لو ك ان الأمر ك ذل ك لزي د حرف بع د دال )يَ د( في قول ه تع الى:
 (.10)الفتح:

م الكلمة غيّ المألوف المعاني المس  تفادة من إنّ وتّيب الدّراس  ة فتقول:   ، ت فِدها بطبيعتهلم رَس  ْ
يس كلّ زيادة حرف فل د معناه،ذي يحدّ ، فالمقام هو الّ هذا الرَّسْم ذي ورد فيها اس تفادتها من المقام الّ وإنّّ 

تدلّ على القوةّ دائمًا. ّّ إن الزيّادة في رَسْم الكلمة لا تكون بطريقة عشوائيةّ، ومع أي حرف، وفي أي 
م الكلمة على غيّ المألوف، فموض     ع؛  م الكلمة كلّ خروج في رَس     ْ وكيف نش     اء، أو أي تغييّ في رَس     ْ

يقول  نه أو القياس؛م لا بدّ أن ي ردّ إلى أص          له أو تش          بيه غيّ الجائز برسْْه بالجائز عن القاعدة، العربيةّ
لف  م... اص    طلح عليه الس    ّ اولوا به  وقد حإلّا  -رض    وان الله عليهم -الداني: "وليس ش    يء من الرَّس    ْ

                                                 
 2/21،البرهان، وينظر: الزركشي، 92-91، صعنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 1
2211ص ،الإتقان السيوطي، 2
حيث ينتهي إليه طرفه، ويعني به الب  عْد. منقطع كلّ شيء: 3
1234ص ،الإتقان السيوطي، 4
84 -83، صاللآلئ الحسانلاشيّ،  1
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واب، وقص      دوا به طريقًا من اللّغة والقياس؛ لموقعهم من العلِْم، ومكانتهم من  وَجْهًا من الص      حّة والص      ّ
م الخارج على قواعد الإملاء الاص  طلاحي 1الفص  احة." "الانتقال من وجه معروف  :وأنّ علةّ هذا الرَّس  ْ

  2مستفيض إلى وجه آخر مثله في الجواز والاستعمال، وإن كان المنتقل عنه أظْهَر معنى وأكْثرَ استعمالًا."
 
  اميةّالمق براغماتيةّوال في ضوء اللّسانيات الاجتماعيةّ ظواهر الرَّسْم القرآني ٣

( ( و)( و) ( و) ( و)(  و)( و)و)( ) ك تبِتلماذا  تس أل الدّراسة 

 ب  تِاء مبسوطة دون المربوطة؟ (( و)و) (( و)( و)( و)و)
فسيّ تالقاعدة العامّة عند علماء العربيةّ في رَسْم تاء التأّنيث: أنْ ت كْتَب ب    اِلهاء، وقد حاولوا  

مراد  رسَْْها ب    اِلتاّء المبسوطة؛ فانحصرت تعليلاتهم في كتابتها على الأصل الذّي هو التاّء، أو كتابتها على
 التاّء هي الأصل في مذهب سيبويه وأصحابه، والفراء وغيّه من الكوفيّيّ، والهاء بدََل منها فيف 3الوصل.

سم والفِعْل بأن ، فأَ بدِْلَت في الوَصْل تاء، وأنّهم فرقّوا بيّ الاالوَقْف. ورأى بعض النّحوييّ أنّ أصْلها الهاء
 4جعلوا في الاسم الهاء، وفي الفِعْل التاّء، نحو قامَتْ، وقَ عَدَتْ.

ولعلّ من وقف على تاء التأّنيث بالتاء ورسَْهَا تاء يكون جارياً على لغة طائفة من العرب، 
اء الجميع ا من العرب يقولون في الوقْف )طلَْحَتْ( كما قالوا في تيقول سيبويه: وزعم أبو الخطاب أنّ ناسً 

قولًا واحدًا في الوقف والوصل، وقيل هي لغة طيَِّء؛ يقولون: )حَمزَْتْ( و)طلَْحَتْ(، ور وِيَ أنّهم نادوا يوم 
افية المنتهية قاليَمامة: يا أهل سورة )البَ قَرَتْ(، وت  رْوى في ذلك بضعة أبيات من الشّعر قد لزمت فيها ال

ذه بتاء التأّنيث التاء )مَسْلَمَتْ، الغلَْصَمَتْ، أمََتْ(، وربّما كتبت تاء التأّنيث تاء في تلك المواضع على ه
  1اللّغة.

                                                 
ة وزارة الثقّاف :دمشق .عزة حسن :عني بتحقيقه. المحكم في نََقْط المصاحف(. م1910/ه1389. )الداني، عثمان بن سعيد 1

 191ص. 2ط. مطبوعات مديريةّ إحياء التّراث القديم .والإرشاد القومي في الإقليم السّوري
171ص ،المحكم الداني، 2
.1/271،278 ،إيضاح الوقف والابتداء أبو بكر الأنباري، ، وينظر:88، صالمقنع الداني، 3
188-1/181 ،الإعراب سرّ صناعةوابن جني،  ،1/304 ،الخصائص ابن جني،، وينظر: 2/271 ،الكتاب سيبويه، ينظر: 4
.1/304 ،الخصائص ابن جني،، وينظر: 2/271 ،الكتاب ينظر: سيبويه، 1
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لما  -مة )نعمة(الّتي منها كل -وعلّل ابن البناء المراكشي مَدّ التاّء وقبضها فقال: " هذه الأسْاء
ني: ااعتباران؛ أحدهما: من حيث هي أسْاء وصفات، وهذا تقبض فيه التاّء. والثّ لازمت الفعل، صار لها 

من حيث يكون مقتضاها فعلًا وأثراً ظاهراً في الوجود، فهذا تَدّ فيه التاّء، كما تَدّ في )قالت( و )حقّت(، 
 1وجهة الفعل والأثر ملكيةّ ظاهرة، وجهة الاسم والصّفة ملكوتيةّ باطنة.

ب   التاء المبسوطة فإنّها تدلّ على النعّمة  ()عندما تأتي  العصر الحديث شملول في ورأى
الخاصّة التي وهبها الله تعالى للمؤمنيّ من عباده، كما أنّها تدلّ على النعّم المبسوطة التي لا يمكن إحصاء 
عددها. وأنّ الآيات الّتي وردت فيها )نعِْمَة( ب  التاء المربوطة تتحدّث عن نعَِم الله الظاّهرة للعيان وهي 

  2عَم العامّة للبشر جميعًا، أو تتحدّث عن أقلّ شيء يطلق عليه )نعِْمَة( فتكون نعمة محدودة ومربوطة.الن ِّ 
قد جاءت للتعّبيّ عن  3،والذّي تراه الدّراسة أنّ المواضع التي جاءت فيها الهاء تاء مبسوطة

ه، فشكل التاّء الذّي ارتبطت ب لاسماالزيّادة والاتسّاع والإشهار والإظهار للصّفة الّتي ارتبطت بها أو 
اء ( يشيّ إلى جميع تلك المعاني ويوحيها في المواضع التي وردت فيها. أمّا شكل الهتالمبسوطة ورسَْْها )

 ( فلا يوحي بتلك المعاني ولا يومئ بها. هوانضمامها )
لأنّ رَسْم التاّء  ؛في القرآن الكريم فمثلًا )نعِْمَت( وردت ب  اِلتاّء المبسوطة في أحد عشر موضعاً

م ( يدلّ على الاتسّاع والزيّادة لنعمته الّتي اصّ عباده المؤمنيّ، كما يدلّ رسَْْها على الن ِّعَ تالمبسوطة )
 ﴾       ﴿المبسوطة الّتي لا يمكن إحصاء عددها، يقول الله تعالى: 

  (، وقوله تعالى:﴿10٣﴾ )آل عمران:       وقوله تعالى:﴿، (231)البقرة:

    :(، وقوله تعالى:﴿11﴾ )المائدة       :(، ٢2﴾ )إبراهيم

(، وقوله 2٢﴾ )النحل:   (، وقوله تعالى:﴿ ٣3﴾ )إبراهيم:     وقوله تعالى:﴿

﴾       (، وقوله تعالى:﴿ 2٣﴾ )النحل:    تعالى:﴿

                                                 
42-2/37 ،البرهان ، وينظر: الزركشي،117-109، صعنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 1
 47-48ص .2ط. تأمّلات في إعجاز الرَّسْم القرآني وإعجاز التّلاوة والبيان(. م2000 ه/1420)محمد.  شملول، 2
فراد. بعض هذه الأمثلة مماّ وردت فيه القراءة بالجمْع حيث يصبح رسْْها ب  اِلتاّء المبسوطة أمراً طبيعياا فإنّ معظمها لم يقرأ إلّا بالإإذا كان  3

 :مصر .علي محمد الضباع :أشرف على تصحيحه .رالقراءات العش النّشْر في .د.ت. ابن الجزري، محمد بن محمد ينظر:
 وما بعدها 2/129. مطبعة مصطفى محمد
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   (، وقوله تعالى:﴿٣1﴾ )لقمان:        (، وقوله تعالى:﴿113)النحل:

  ﴾ :(، وقوله تعالى:﴿٣)فاطر       :(.٢2﴾ )الطور 

ومن ذلك )امْرأَت(؛ وكلّ ما في القرآن الكريم منها غيّ مضاف فهو بالهاء، وفيه سبعة مواضع 
هنّ "نّاذج دورهنّ ومقامهنّ ومواقفهنّ في الحياة، فمضافة بالتاّء؛ لإشهار تلك النّساء وإظهارهن؛ ولأهميّة 

( )آل عمران  : )وهذه المواضع هي 1وأمثلة من قمم الإيمان وقمم الكفر والفسوق والعصيان."

﴾     ( و﴿11( و)التّحريم:2)القصص: ﴾ ( و﴿31،٣0( )يوسف: ( و)٣3:

وشرح ابن البناء المراكشي سبب مدّ التاّء في )امرأت( في تلك المواضع فقال: تنبيهًا على  2(.10)التحريم:
 3.فعْل التبّعّل والمحبةّ وشدّة المواصلة والمخالطة والائتلاف في الوجود المحسوس

للاتسّاع والزيّادة في الرحمة لبعض الخلَْق  4( ب  التاّء المبسوطة في سبعة مواضع؛رحَْمَتوجاءت )
خاصّة: )الذّين آمنوا، والذّين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والمحسنيّ، وأهل البيت، وزكريا، وإحياء 
 الأرض بعد موتها( وللاتسّاع والزيّادة في رحمة الله الكليّةّ للبشر، والتي يريد أن يقسمها كفّار قريش، وهي

          وجلّ:﴿يقول الله عزّ  1معون.خيّ مماّ يج

  ﴾ :وقوله تعالى (،217)البقرة﴿:     :(، وقوله 35﴾ )الأعراف

(، ٢﴾ )مريم:    (، وقوله تعالى:﴿2٣﴾ )هود:      تعالى: ﴿

   (، وقوله تعالى:﴿30﴾ )الروم:         وقوله تعالى:﴿

 :(، وقوله تعالى:﴿٣٢﴾ )الزخرف    ﴾ :(.32)الزخرف 

                                                 
 .31ص ،كلام على الإملاء العربي الحنفي، ، وينظر:43ص ،تأمّلات في إعجاز الرَّسْم القرآني شملول، 1
  87، صالمقنع الداني، 2
 117-118ص ،عنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 3
 88ص ،المقنع الداني، 4
 41، صتأمّلات في إعجاز الرّسْم القرآنيشملول،  1
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لأنّ كلام الله ليس   1فقد وردت في القرآن الكريم بالتاّء المبسوطة في خمسة مواضع؛( كَلِمَت)أما 
 ﴿:ككلام البشر، فهو ظاهر وواقع لا محالة كظهور التاّء المبسوطة وانفتاحها )ت(. يقول عزّ وجلّ 

        :(، وقوله تعالى:﴿1٣2﴾ )الأعراف     

     :(، وقوله تعالى:﴿ ٣٣﴾ )يونس       ﴾

    (، وقوله تعالى:﴿113﴾ )الأنعام:      (، وقوله تعالى:﴿5)غافر:

   ﴾  :(.91)يونس 
لإظهار سنة الله وإشهارها في تلك المواضع  2بالتاّء المبسوطة خمس مرات؛( سُنَّت)ووردت 

يّ بالذّات، ولتنبيه الناّس بسنةّ الأوّليّ التي مضت. ويرى ابن البناء المراكشي أنّ التاّء في )س نَّت( تَدّ ح
فهي  -تكون بمعنى الإهلاك والانتقام الذّي ظهر في الوجود، وإذا كانت بمعنى الشّريعة والطرّيقة المتبّعة

          :﴿يقول الله تعالى 3ت  قْبَض تاؤها. -بمعنى الاسمملكوتيةّ 

     :(، وقوله تعالى:﴿٣2﴾ )الأنفال        

        ﴾ :(، وقوله تعالى43)فاطر﴿:      ﴾ 
 (.71)غافر:

ة بالتاء المبسوطة ثلاث مراّت في القرآن الكريم؛ فارتبطت مرتّيّ بلفظ الجلال( مَرْضات)وجاءت 
الكبيّة التي تتّسع لكلّ  (114( و)النساء:208البقرة:﴾ ) ﴿لتبيّّ من خلال رسَْْها  )الله(؛

     :﴿الناّس، والتي يسعون إليها. وارتبطت مرةّ واحدة بكلمة )أزواجك( في قوله تعالى

          ﴾ :؛ لتبيان المقام الخاص الوارد في هذه (1)التحريم
وضرورة إعطائه مزيدًا من التدبرّ لاستخلاص دلالاته. ولربّما جاء امتداد التاّء وانبساطها؛ ليذكّرنا  ،الآية

 بمكْر النّساء الكبيّ والممتدّ خاصّة الزّوجات منهنّ. 

                                                 
(، أمّا قراءة 1، وغافر:33،91، ويونس:111أربعة مواضع مماّ اختلفت فيه قراءة )كلمت( بالجمع والإفراد، وهي: )الأنعام:هناك  1

 89ص ،المقنع الداني، )كلمت( في سورة الأعراف فقد أجمع القراّء على قراءتها بالتوّحيد. ينظر:
87، صالمقنع، الداني 2
 112-111، صالدّليلعنوان ابن البناء المراكشي،  3
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لدلالة رسَْْها على اتسّاع لعنة الله وزيادتها على  1بالتاء المبسوطة في موضعيّ؛ )لعَْنَت( وردتو 
   (، وقوله تعالى:﴿51﴾ )آل عمران:    :﴿الكاذبيّ.  يقول تعالى

      ﴾ :(.8)النور 
ليبيّّ رسَْْها الإّ  (؛9،7)المجادلة: ﴾ :﴿في قوله تعالى 2مرتّيّمَعْصِيَتِ( ) جاءتو 

 الكبيّ والعظيم الذّي يقع فيه كلّ من عصى ويعصى الرّسول صلّى الله عليه وسلمّ.
 3؛رَت، ابَْنَت، بقَِيَّت()جَنَّت، قَُرَّت، شَجَرَت، فِطْ ومماّ ك تِب مرةّ واحدة في القرآن الكريم بالتاّء المبسوطة:       

 ﴾   :﴿وعلى سعة هذه الجنةّ في قوله تعالى 4،لتدلّ على جنةّ خاصّة بالمنعم بها
لحاضر بيّ يديها ا(، أو لإظهار السّعادة الكبيّة والمسرةّ التي تعيشها امرأة فرعون؛ فهذا الغلام 79)الواقعة:

(، 9)القصص: ﴾      ى:﴿في قوله تعال 1)ق  رَّت( عيّْ قد تحقّقت لها
﴾    :﴿في قوله تعالى 1للتّحذير والتّخويف منها ؛لإشهار الشّجرة الملعونة وإظهارهاأو 

﴿  ﴾:عالى:﴿تلتعطي قدراً كبيّاً لمريم عليها السّلام في قوله  كذلك  .(43،44)الدّخان  

﴾ :البناء  كما رأى ابن  ،أو تنبيهًا على معنى الولادة والحدوث من النطّفة المهينة (،12)التحريم
من الحلال والخيّ  ،أبقاه الله جلّ جلاله للناّسويدلّ انبساط التاّء على عِظمَ وكثرة واتسّاع ما  8المراكشي.

 :﴿عالىت إذا لم ي  نْقِصوا الكيْل والميزان، ولم يبخسوا الناّس أشياءهم، ولم يفسدوا في الأرض في قوله

     ﴾7 :ويقول ابن البناء المراكشي: "م دَّت تاؤه لأنهّ بمعنى ما يبقى  (.71)هود
                                                 

 70، صالمقنع ،الداني 1
70ص ،لمرجع السابقا 2
72ص ،مرجع السابقال 3
114، صعنوان الدّليلابن البناء المراكشي،  4
 14ص ،تأمّلات في إعجاز الرَّسْم القرآنيشملول،  1
38، صتوضيح المعاني في الرَّسْم القرآني ،الداية 1
111، صالدّليلعنوان ابن البناء المراكشي،  8
        ﴿لام مع قومه حيث قال: وردت الآية في سياق كلام شعيب عليه السّ  7

      ﴾ :(71)هود 
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وأخيّاً جاءت التاّء المبسوطة؛ لتلفت نظرنا إلى الفطرة الخاصّة الممتدّة  1في أموالهم من الربّح المحسوس."
 تعالى: ﴿قول الله يالتي لا تومئ إليها التاّء المربوطة إذا جاءت الكلمة على رَسْم )فطرة(،  )فطرت الله(

         ﴾ :(.30)الروم 
م الكلم  ة ح  ذف الواو من الأفع  ال الأربع  ة، مع أنّ الق  اع  دة  ومن ه ذا القبي  ل في دلال  ة رَس            ْ

ها وحذف الواو منها، مبها ما يحتمّ جَزْ ة والنّحويةّ توجب إبقاءها؛ لأنّها أفعال مض          ارعة لم يقترن اللّغويّ 
(، و)يمحو( في قول  ه 11)الإس            راء: ﴾      ﴿: وهي: )ي  دعو( في قول  ه تع  الى

﴾      ﴿  :(، و)ي  دعو( في قول  ه تع  الى24)الش            ورى: ﴾  تعَاَلى:﴿

وقد فسَّر علماء العربيةّ حذف  (.17)العلق: ﴾  : ﴿(، و)س ندعو( في قوله تعالى1)القمر:
أبو بكر الأنباري: إنّهم فقال   2الواو )الحركة الطويلة( من آخر هذه الأفعال اتبّاعًا للفّظ دون الأص            ل.

طّ ووجدوا الواو ساقطة من اللّفظ؛ لسكونها وسكون اللام فبني الخ"اكتفوا بالضّمة من الواو فأسقطوها، 
وهناك من رأى أنّ  4وعلّل ابن جني حذف الواو في هذه الأمثلة بس     بب الوَقْف عليها. 3"على اللّفظ.

أنّها  ه(721)ت ونقل القلقش           ندي 1حذف آخر المض          ارع المعتلّ اللام لغيّ جازم على لغة هذيل.
بخلاف قولك:  ،الفاعل يمنع أن يكون الفاعل جماعة فلا يحصل اللّبْس لأنّ ذكر ؛ح ذِفت لأمْن اللّبس

  1لا تضربوا الرجّل، فإنهّ لو حذف لالتبس الجمْع فيه بالواحد.

                                                 
 112، صعنوان الدليل المراكشي،ابن البناء  1
تحقيق:  .عن حقائق غوامض التنّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأّويل الكشّاف م(.1913ه/1383). محمود بن عمر الزمخشري، 2

 4/184. 2مصطفى حسيّ أحمد. القاهرة: المكتبة التّجاريةّ الكبرى. ط
يعتبر علم الأصوات الحديث الواو في هذه المواضع حركة طويلة وليست حرفاً . 1/148 ،إيضاح الوقف والابتداء أبو بكر الأنباري، 3

 ساكناً كما ذهب العرب القدماء.
  2/293. الخصائص .م1911 . طبعةابن جني 4
 ابي الحلبي.. طبعة مصطفى البفيما يتعلقّ بالمصاحف العثمانيةّ الكواكب الدّريةّ ه(.1344). خلف علي بن ، محمد بنالحسيني 1

 37ص
 3/99. دار الكتب الخديويةّ المصريةّ :القاهرة. صبح الأعشى في كتابة الإنشا (.م1913. )القلقشندي، أحمد بن علي 1
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ورأى ابن البناء المراكش  ي أنّ حذف الواو فيها جاء للتنّبيه على س  رعة وقوع الفعل، وس  هولته 
وترى الدّراسة أنهّ لو تمّ إبقاء رَسْم الواو في تلك  1ثرّ به في الوجود.على الفاعل، وش دّة قبول المنفعل المتأ

لاحتاجت النّظرة إلى رسَْْها وشَكْلها وقتاً من الزمّن، وهذا ما لا يتطلبّه المقام في (  ،) الكلمات

مّة عند اتلك الآيات. هذا إلى جانب أنّ نطقها س     يحتاج وقتاً مض     اعفًا مماّ لو نطقنا  لنّطق بها؛ بالض     ّ
 .لأنّ الواو حركة طويلة

فّف، وت كتب  عندئذ ،الهمزة المتطرفّة المكسورة بعد ألف ومن الرَّسْم غيّ المعهود عند الناّس ا 
فالكتاّب جروا في رسَْْها على لغة وطريقة من يسهّل الهمزة.  (،( و)( و)( و))الكسرة ياء: 

كان من خصائص لغة بني تَيم وقيس   -أي تحقيق الهمزة- 2وتكاد تّمع روايات علماء العربيةّ أنّ الهمز
فإنهّ من خص        ائص لغة  -أي ترك الهمز في غيّ أوّل الكلمة–أمّا التّس        هيل  3.وأس        د، ومن جاورهم
وَّر على الم  ذهبيّ من التّحقيق  1وأه  ل الم  دين  ة. 4قريش، وأه  ل الحج  از، يقول ال  داني: "والهمزة ق  د ت ص            َ

م وَرَ  وِّهما واس   تعمالهما فيها، إلّا أنّ أكثر الرَّس   ْ بب في د على التّخوالتّس   هيل، دلالة على ف ش     فيف، والس   ّ
خَ المص            احف زمن عثمان، رحمه الله، وهم قريش، و ذلك كون ه ل غةَ الذّين وَلّ  غتَهم أ قرَِّت على ل  وا نسَ            ْ

الكتابة حيّ وقع الخلاف بينهم وبيّ الأنصار فيها... فلذلك ورد تصوير أكثر الهمز على التّسهيل، إذ 
  1هو المستقر  في طباعهم والجاري على ألسنتهم."

                                                 
2212، صالإتقان، والسيوطي، 30-2/29، البرهان، وينظر: الزركشي، 79-77ص ،عنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 1
 بأصل رمز الهمزة هو الألف، مثلها في ذلك مثل بقيةّ أصوات اللّغة، وهذا ما أشار إليه ابن جني في قوله: "ولو أريد تحقيقها البتةّ لوج 2

أن ت كتب ألفًا على كلّ حال، يدلّ على صحّة ذلك إذا أوقعتها موقعاً لا يمكن فيه افيفها، ولا تكون إلا محقّقة، لم يجز أن 
لفًا، مفتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة، وذلك إذا وقعت أولًّا نحو أخََذَ وأ خِذَ وإبراهيم. فلمّا وقعت موقعاً لا بدّ تكتب إلّا أ

ضًا فيه من تحقيقها اجتمع على كتبها ألفًا البتةّ، وعلى هذا و جدت في بعض المصاحف )يسَْتَ هْزأِون( بالألف بعد الواو ووجد فيه أي
 ،ناعة الإعرابسرّ ص، ابن جنيبالألف بعد الياء، وإنّّا ذلك لتوكيد التّحقيق." ينظر:  44إلِّا ي سَبِّح  بِحمَْدِهِ( الإسراء: )وَإنِْ مِنْ شَيأِْ 

1/41-48 
2/30 ،النّشْر في القراءات العَشْر ابن الجزري، 3
1/374 ،الخصائصابن جني، ، وينظر: 271، 288، 118، 2/113 ،الكتاب: سيبويه، ينظر 4
1/392 ،إيضاح الوقف والابتداء أبو بكر الأنباري، 1
 2/233 ،همع الهوامعالسيوطي، ، وينظر: 111ص ،المحكمالداني،  1
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فما نجده من رَسْم الهمزة في المواضع الأربعة أعلاه هو من لغة أهل التّسهيل؛ فالكاتب حيّ 
مزة على هذه اللّغة من الطبّيعي أن يكتبها برموز الحركات الطوّيلة، حس ب حركتها نفس  ها أو يكتب اله

همزة. ورأى المهدوي أنّ هذه المواض          ع  -حينئذ-لأنهّ لا يلفظ  1ما يس          بقها أو يلحقها من حركات،
نْ علماء ومِ  2تحتمل وجهًا آخر: في أن تكون من إش       باع الحركة فتكون الياء متولدّة من كس       رة الهمزة.

  3اللّغة مَنْ فسّر كتابة الكسرة ياء للدّلالة على أصْل الحركة.
( 90)النّحل: ﴾   :﴿في قوله تعالى ()علّل ابن البناء المراكش ي رَسْم و 

ولربّما هو إشارة إلى أنّ إيتاء ذوي القربى ينبغي أن يكون ممدودًا موصولًا غيّ منقطع،  4بأنهّ إيتاء خاص.
وترى الدّراس           ة أنّ التص           اق الهمزة إلى جانب الياء  1فيكون فيه بهذه الزيّادة تطابق بيّ اللّفظ والمعنى.

بالانحناء  وحي لناالياء ي يش  عرنا بالالتص  اق الذّي لا بدّ أن يكون بيّ الأقارب، ولربّما وجود الهمزة تحت
 لذي القربى وأنْ لا نتعالى عليهم.

م   ا رَس            ْ ﴾             :﴿في قول     ه تع     الى( )أم     ّ

وتراه الدّراس  ة  1بالحجاب.( فيّاه ابن البناء المراكش  ي الوراء الخاص بالملكوت الذّي يظهر 11)الش  ورى:
دلالة على أنّ الكلام مع الله عظيم وليس بالأمر العادي كالكلام مع البش ر؛ فطريقة رَسْم الياء واختباء 
الهمزة تحتها تومئ وتوحي بهذه العظمة، فكأنّ الهمزة تستحي واجل من عِظمَ كلام الله فتختبئ تحت 

 الياء وتنحني. 

                                                 
 وما بعدها 2/113، الكتاب سيبويه، ينظر: تفصيل وجوه افيف الهمزة، 1
18ص ،هجاء مصاحف الأمصار المهدوي، 2
94، صرسَْم المصحف بين المؤيدّين والمعارضين الفرماوي،و ، 1/317 ،مناهل العرفان ينظر: الز رقْاني، 3
44ص ،عنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 4
بين المؤيدّين  رسَْم المصحف الفرماوي، جاء بهذا المعنى محمد أبو شهبة في بحثه الذّي قدّمه لمجمع البحوث الإسلاميةّ. ينظر: 1

 94ص  ،والمعارضين
 44، صعنوان الدّليلابن البناء المراكشي،  1
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ة ملكوتيةّ غيّ معينّة بالحسّ ويرى ابن البناء المراكش     ي  م  1أناء خاص     ّ في قوله  ()في رَس     ْ
( وترى الدّراسة أنّ رَسْم الهمزة وانزواءها تحت الياء 130)طه: ﴾     ﴿تعالى: 

 ّّ انزواء الإنسان ببيته كما تنزوي الهمزة تحت الياء.  ،يوحي بمجيء ظلمة اللّيل
م  2ويرى ابن البناء المراكش  ي التلّقاء الخاص الذّي يظهر من قبل النفّس ورأيها ( )في رَس  ْ

                    :﴿ في قوله تعالى

       ﴾ :ياء ح رى رأي العيّ(. وكأننّا بانزواء الهمزة تحت الياء ن11)يونس
 الرّسول وخجله من مثل هذا الطلّب الذّي يطلبه مَنْ لا يرجو لقاء الله.
في موض      عيّ في  جاءت ،()وش      بهه مماّ ر سِْت الهمزة المتطرفّة المض      مومة فيه واواً  كلمة 

  :﴿(، وقوله تعالى33)الدّخان: ﴾        تعالى:﴿القرآن الكريم؛ في قوله 

     ﴾:(. وقد رأى ابن البناء المراكشي أنّ رَسْم الهمزة على الواو في كلمة 101)الصافات
()  ر بذبْح الأنبياء وهم أقرب الأحباّء، و العظم البلاء في الوجود و إمّا رتقائه إلى أعظم رتبة؛ إمّا بالش  ّ

 الدّراس       ة أنّ اس       تدارة الواو تبيّّ اس       تمرار البلاءوتعتقد  3.الآيات البينّات في الخيّ بالنّجاة منه وظهور
 أكثر مماّ لو كتبت همزة منفردة على السّطر )البلاء(.  ودورانه

    ( في قوله تعالى:﴿كلمة )ويرى ابن البناء المراكش ي أنّ مجيء الهمزة بالواو في 

       :(، وقوله تعالى:﴿٢3﴾ )المؤمنون        :(، وقوله تعالى: ٢2﴾ )النمل

﴿            :(، وقوله تعالى: ﴿٣٢﴾ )النمل    

     ﴾ :(؛ تنبيهًا على أنّ معنى الكلمة ظاهر للفَهْم في قس      م 37)النمل
وع الوجود، وهم أص         حاب الأمر المرجالملك من الوجود، فهؤلاء )الملؤا( هم أرفع الطبّقات وأظهرها في 

 الكفر للتعّبيّ عن أساطيّ جاء كلمة )الملؤا( في سورة )المؤمنون(  ورأى شملول أنّ رَسْم 4إليهم في التدّبيّ.

                                                 
 44،  صعنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 1
 44ص لمرجع السابق،ا 2
توضيح ، الدايةو ، 70-89، صتأمّلات في إعجاز الرّسْم القرآني ، وينظر: شملول،42،  صعنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 3

139-137ص ،المعاني في الرّسم القرآني
38-31، صعنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 4
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لال وليس عن )الملأ( الكافرين العادييّ، ويلاحظ ذلك في قولهم لباقي القوم ما هذا إلّا بش        ر  ،والض        ّ
  1مثلكم، ولم يقولوا ما هذا إلّا بشر مثلنا، مماّ يفيد العلوّ الذّي كانوا يعيشون فيه فوق قومهم.

بأ أخذت سلأنّ ملكة  ؛وما في سورة النمل فظاهر بيّّ: أنّ )الملؤا( هم أصل المشورة والفتوى
لام عظيم على عكس )ملأ(  لام، وأنّ )ملؤا( س  يدّنا س  ليمان عليه الس  ّ رأيهم في أمَْر س  ليمان عليه الس  ّ

  نوح ﴿و)ملأ( سيدّنا  ،(109)الأعراف: ﴾         فرعون ﴿

         ﴾:فرعون   (ملأ)كتبت الهمزة على ألف؛ لأنّ  ( حيث37)هود
  3سيدّنا نوح أخفض الطبّقات في اعتبار )الملأ(. (ملأ)وكان  2كان مجردّ بطانة وحاشية حوله،

م الواو في كلمة )الملؤا( وما نجده فيها من انتفاخ  أليق  ،رانوظهور ودو وترى الدّراس     ة أنّ رَس     ْ
 )الملؤا(ا ؛ فهو يبيّّ عظمة هذا لو أتى ب الكلمة برس            م الألف )الملأ(، مم ّ ب المعنى الّ ذي قص            ده القرآن

ال ورأى الداني أنّ رَسْم الهمزة على الواو في )الملؤا( وشبهه جاء على مراد الاتّصوفخامته واتّساع دائرته. 
 4( جاء على مراد الانفصال والتّحقيق.والتّسهيل، وأنّ رسَْْها على الألف )الملأ
    :﴿مرةّ واحدة فقط في قوله تعالى 5(الفعل )وجاءت اس      تدارة الواو في 

        ﴾:عوريةّ الّتي كان 71)يوس        ف (؛ لتبيّّ الحالة الش        ّ
لام، فهو كان يذكره دومًا  لام عندما فارقه ابنه يوس       ف عليه الس       ّ يعيش       ها س       يدّنا يعقوب عليه الس       ّ
 وباستمرار، ويعيش في دائرة مغلقة من الحزن تدور حول سيدّنا يوسف، فهو لن ينساه لحظة واحدة.  

ر الداني مجيء الألف بعد  الواو في هذا الموض         ع وش         بْهه فقال: "إمّا تقوية للهمزة وقد فس        ّ
لخفائها، وهو قول الكسائي، وإمّا على تشبيه الواو الّتي هي صورة الهمزة في ذلك بواو الجمع من حيث 
وقعت  ا طرف  ًا، ف  ألحق  ت الألف بع  ده  ا كم  ا أ لحق  ت بع  د تل  ك، وهو قول أبي عمرو بن العلاء، والقولان 

ن قال: بينما رأى ا 1جيدّان."
َ
لمهدوي أنّ الألف المزيدة لا وَجْه لها إلّا التّش            بيه بواو الجمع، ولا وَجْه لم

                                                 
 81، صتأمّلات في إعجاز الرّسْم القرآني شملول، 1
81-81ص ،تأمّلات في إعجاز الرّسْم القرآني شملول، 2
37ص ،عنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 3
11-11ص ،المقنع الداني، 4
، ومعناها: تزال وتستمر.(تفتأ)الأصل أن تكتب الكلمة بهذا الرسّْم:  1
19-17ص ،المقنع الداني، 1
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ا تقوي  ة للهمزة. وترى ال  دّراس            ة أن الألف ب  امت  داده  ا )ا( في نه  اي  ة الكلم  ة ج  اءت لتوحي ب  امت  داد  1إنه  ّ
 في يدّنا يوس     فس      س     يدّنا يعقوب التي كان يذكر فيها بطول المدّة( وسْوّهم، و الملؤا(، وبرفعة )البلؤا)

  )تفتؤا(.
( ( و))وعل  ّل معظم علم  اء العربي  ّة كت  اب  ة الحرك  ة الطوّيل  ة الألف واواً في الكلم  ات: 

 للدّلالة على لغة أهل الحجاز أو بعض لغات الأعراب (( و)( و)( و)( و)( و)و)
وهناك  3لأنّ أص    ل الألف فيها هو الواو. ؛أو بكتابتها على الأص    ل 2الذّين ي  فْرطِون في تفخيم الألف،

  1تشبيهًا بواو الجمع.  (في)وزيدت الألف  4من رأى أنّها كانت لغة الفصحاء من أهل اليمن.
ها ظاهرة في أنّ معاني ويرى ابن البناء المراكش    ي ظهور )الواو( في تلك الكلمات للدّلالة على

ريعة، ومفاتح أبواب العلِْم وض       روب الفقه. 1الإدراك من اعتبار الملك؛ ووافقه  8فهي جوامع قواعد الش       ّ
بهذا ( )فظهرت   7أنّ رَسْم )و( فيها جاء لإظهارها وتبيانها وتَييزها عن بقيةّ الكلمات؛ الداية فرأى

م في س     بعة وس     تيّ موض     عًا؛  ب إلى الأنبياء في جدلهم مع أهل الباطل أو فيالرَّس     ْ  عندما كانت ت  نْس     َ
لة بيّ العبد وخالقه. ا الص            ّ ا عم اد ال دّين، وأنه ّ  9دع ائهم للمؤمنيّ؛ لبي ان رفِعْته ا ولعِظمَ معن اه ا، وب أنه ّ

  10وعندما كانت ت ذكَْر بشكل عام  جاءت برَسْْها المألوف )الصّلاة( وكان ذلك  في تسعة مواضع.

                                                 
12ص، هجاء مصاحف الأمصار المهدوي، 1
 1/244 ،الكشّاف الزمخشري،و  ،1/11، صناعة الإعراب سر ابن جني،وينظر:  ،2/404 ،الكتاب ينظر: سيبويه، 2
  88-81ص ،عنوان الدّليل ابن البناء المراكشي،و ، 14ص ،المقنع الداني،وينظر: ، 11ص ،هجاء مصاحف الأمصار المهدوي، 3
1/174 ،لطائف الإشارات القسطلاني، 4
42ص ، الداني،لمقنعوينظر: ا 1/244، الكشّاف الزمخشري، 1
71، صعنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 1
88صالمصدر السابق،  8
40،32،22،21،17،11،13ص ،توضيح المعاني في الرّسْم القرآني ينظر: الداية، 7
11ص ،المصدر السابق 9

، 31، والأنفال:112،92، والأنعام:110، والإسراء:41، ينظر سورة: النور:11ص ،تأمّلات في إعجاز الرّسْم القرآني شملول، 10
1، والماعون:34،23، والمعارج:2والمؤمنون:
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وقد  1بهذا الرّسْم لرفِعْتها ولقيمتها، ولتبْيان عِظمَ الزَّكاة والإنفاق في سبيل الله. () وظهرت
ورة الم  ألوف  ة  وردت في القرآن الكريم في اثنيّ وثلاثيّ موض            ع  ًا، ولم تردِ في أيّ آي  ة من الآي  ات ب  الص            ّ

ى أنّ إخراج الزكّاة لن يكون س     هلًا عل علىكما ترى الدّراس     ة هذا يؤكّد  لعلّ الاص     طلاحيةّ )الزَّكاة(. و 
 هالا نجدها كتابة س       هلة ككتابة الألف في () الإنس       ان في أيّ وقت من الأوقات؛ فكتابة الواو في

  )الزَّكاة(.
ذلك  يحتاجان إلى قوةّ روحيةّ ومجاهدة، فانعكس)الصّلوة( و)الزكّوة( وترى الدّراسة أنّ هذين الفعليّ 

على طريقة رَسْم )و( فيهما؛ فطريقة رسَْْها تحتاج إلى قوةّ وج هْد مقارنة مع طريقة رَسْم )ا( الّتي لا تحتاج 
 لأيةّ قوةّ أو أيّ جهد. 
ا الوقت وعِظمَ هذليبيّّ عِظمَ  -والّتي تعني أوّل النهّار أي الفجر -مرتّيّ( )وجاء رَسْم 

لاة  والدّعاء فيه. وكأنّ دوران )الواو( يش     عرنا بأنّ الاس     تيقاظ في مثْل هذا الوقت يحتاج قوةّ  2قدْر الص     ّ
       :﴿وج هْدًا؛ لأنّ الواحد مناّ يكون مس          تغرقاً في نومه، يقول الله تعالى

  ﴾ :( ويقول الله تعالى12)سورة الأنعام﴿:        

  ﴾ :(. 27)سورة الكهف 
م؛ لتبيان أهميّ  وردت () يرى شملول أنّ و  وتتفّق الدّراس     ة مع  3كدار ابتلاء،  تها بهذا الرّس     ْ

 .صطلاحيةّ )الحياة(بالصّورة المألوفة الاهذا المعنى وذلك لأنّ الحياة حيّ ت  نْس َب إلى الكافرين فإنّها تأتي 
مف م  .لمؤمنيّ، وبأنّها دار ش  قاء وتعبالابتلاء ووقوعه على ا دورانلنا ب يوحي  ()في الواو رَس  ْ أما رَس  ْ

م في واحد  ( ) وقد جاءتفيوحي برغد الحياة وامتداده على الكافرين. )الحياة( الألف في  بهذا الرّس     ْ
            :﴿قوله تعالى منها وسبعيّ موضعًا

       ﴾ :م)الحياة( به جاءتو  .(11)س ورة الأعراف  ذا الرَّس  ْ
 4في خمسة مواضع في القرآن الكريم.

                                                 
27،11،14ص، توضيح المعاني في الرّسْم القرآني، الداية ، وينظر:18ص ،تأمّلات في إعجاز الرّسْم القرآني شملول، 1
  17ص ،تأمّلات في إعجاز الرّسْم القرآني شملول، 2
19، صتأمّلات في إعجاز الرّسْم القرآني شملول، 3
، 24، وسورة الجاثية:38، وسورة المؤمنون:20، وسورة الأحقاف:29وردت الصّورة المألوفة الاصطلاحيةّ )الحياة( في: سورة الأنعام: 4

 24وسورة الفجر:
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   ﴿:بهذا الرّسْم في موضع واحد في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى( )وجاءت 

      ﴾ :(؛ لت  لْفِت النّظر إلى كلام الذّي آمن مِن آل فرعون 41)غافر
لام، وأنّ الإيمان بالله تعالى هو ،إلى قومه ( )حيث دعاهم إلى الإيمان بما جاء به موس    ى عليه الس    ّ

عر هذه  1الحقيقيةّ. تَش   ْ م )الواو( يومئ لنا بص   عوبة النّجاة، فلو ر سَِْت )النّجاة( بالألف لن نس   ْ ولربّما رَس   ْ
 الصّعوبة. 

بهذا الرّسْم في سبعة مواضع في القرآن الكريم؛ لت  لْفِت النّظر  جاءت () تعتقد الدّراسة أنّ و 
إلى خطورة التعّامل بالربّا في معاملات الناّس، وأنّ الله حرمّ الربّاء. وكلمة )ربِا( بالألف جاءت في موضع 

         ﴿في قوله تعالى:  2واحد وهي خاصّة بأقلّ شيء يطلق عليه )ربا(

             ﴾ :(. وقد علّل ابن البناء 39)الروم
بقوله:" إنّ هذا الحرف ليس هو العام الكلّي؛ لأن الكلّي منفيّ في  في آخره ا المراكش            ي مجيء الألف

جاء بزيادة الألف في آخره؛ ليبيّّ خطورة مَنْ  () ونلاحظ هنا أنّ الفعل 3ح كْم الله علي ه ب التّحريم."
لأنّ  -ا قلنا س            ابقًاكم  –يربو ويقوم به ذا الفعل، وللتأّكيد على أنّ هذا الربّا  لن يربو عند الله؛ وذلك 

كالحاجز المتيّ الذّي يمنع سقوط الواو عند الوَقْف عليها، مماّ يضطرّنا ( )رَسْم الألف في نهاية الكلمة 
م )الواو( بدورانها الذّي ي ش    عرنا بخطورة مَن يربو، وللتأّكيد على أنّ أموال الربّا لن تزيد  إلى مش    اهدة رَس    ْ

 عند الله. 
والّتي جاءت في موضع وحيد في القرآن الكريم  () في كلمةالواو  وترى الدّراسة أنّ رَسْم

  ﴿:يوحي بش      كل )المش      كوة(، فالكوةّ تّويف في الحائط يوض      ع فيها المص      باح، يقول الله تعالى

           ﴾ :(. 31)النوّر 
 

                                                 
10ص ،تأمّلات في إعجاز الرّسْم القرآني لول،شم 1
 12-11ص المصدر السابق، 2
 87، صعنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 3
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  ﴿( والّتي جاءت في موضع وحيد أيضًا في القرآن الكريم في ) الواو وجاء رَسْم

 ﴾:(  للتنّبيه والتّحذير من قاعدة الك فْر والشّرك والضّلال.20)النجم 
م الألف الزاّئدة في نهاية الفعل  وترى     ﴿:تعالىفي قوله ( )الدّراس      ة أنّ رس       ْ

    ﴾:(، وقول  ه تع  الى: 221)البقرة﴿     ﴾ :(، وقول  ه 21)يونس
 ﴾       :﴿وقوله تعالى ﴾         ﴿تعالى: 
لام، ويش      يّ إلى والمغفرة الجنةّ إلى امتداد دعوة الله ( يش      يّ إلى13-12)الحج: متداد دعوة ا ودار الس      ّ

( 39)الرعد:﴾     ﴿في قوله تعالى: ( )في نه اي ة الفعل  ال دّاعي لغيّ الله. ورسَْْه ا
كالحاجز   يمحوا( )يدعوا، و  رسَْْها في الفعليّ ف إنّ ذل ك ك بس            ع ة غيّ مح دودة؛ و  لْمحيفي دلّ على معنى ا

م الواو بدورانها الذّي  المتيّ الذّي يمنع س    قوط الواو عند الوقف عليهما، مماّ يض    طرّنا إلى مش    اهدة رَس     ْ
 يشعرنا باستمرار حدوث الفعليّ.

       ﴿في قوله تعالى:  (أشكوا)ولربّما جاء رَسْم الألف في نهاية الفعل  

     ﴾ :كوى،71)يوس        ف ولإظهارها أكبر فترة  1( للدّلالة على طول الش         ّ
     :﴿في قوله تعالى )يرجوا(وامتداده في نهاية الفعل  2ممكن ة، وللدّلالة على عِظمَ الرجّاء

                    ﴾ 
يء المتلوّ وارتفاعه في نهاية الفعل  (،110)الكهف:  ﴿في قوله تعالى: ( )وللدّلالة على عِلوّ الش   ّ

     ﴾ :(. 2)البينة 
ر ابن البناء المراكش    ي س    رّ زيادة الألف بعد الواو الّتي هي لام الفعل، فقال: وذلك أنّ  وفس    ّ

وأشار ابن قتيبة أنّ زيادة الألف بعد الواو  3أثقل من الاسم؛ فزيدت الألف تنبيهًا على هذا الثقّل.الفعل 
قبل  4كانت ظاهرة عامّة قد اعتادتها أقلام الكتاّب  -مهم ا ك ان نوعها أو موقعها من الإعراب-المتطرفّ ة

ص      و  لك الألف بواو زيادة ت اأن يعمل علماء العربيةّ بأقيس      تهم في وض      ع قواعد الإملاء العربي، ويخص      ّ
                                                 

38ص ،في إعجاز الرّسْم القرآني تأمّلات شملول، 1
 38ص ،المصدر السابق 2
2/11 ،البرهان ، وينظر: الزركشي،17-18ص ،عنوان الدّليل ابن البناء المراكشي، 3
238ص ،أدب الكاتبابن قتيبة،  4



منال نجار           الرسم الغائب عن کتاباتنا: رسم القرآن الکريم          م. ٢02٦ ديسمبر( ٢ع، )٨قرآنيكا،   

 

ومم اّ يؤك ّد على أنّ زي ادة الألف بع د الواو ك انت "تَثلّ اتّّاهًا عاماا عند  1الجم اع ة في الفع ل الم اض            ي.
  2بيةّ."العرب هو مجيئها ثابتة في الفعل المضارع في بعض البردياّت العر 

 ﴾   ﴿في قوله تعالى: ( )ويرى ابن البناء المراكش      ي زيادة الألف في 
 رأىو  3( "دليلًا على أنّ هذا المجيء هو بص   فة من الظهّور ينفص   ل بها عن معهود المجيء."23)الفجر:

لمجيء جهنمّ، وأنهّ مجيء ليس على  4أنّ زيادتها تومئ إلى التهّويل والتفّخيم والتهّديد والوعيد الس         يوطي
  1غيّ ما يعهدون.على  -لذلك -ما يعهده البشر، فجاء الرّسْم 

وترى الدّراس        ة أنّ امتداد الألف يوحي بامتداد العذاب المرتبط بجهنمّ. وزيادة الألف في قوله 
(؛ لتمييز قدْر مَن جاء وأنهّ ليس كمجيء غيّهم، وكأنّ 19)الزمر: ﴾   ﴿تعالى: 

يرجع إلى  ()أنّ صورة هذا الرّسْم  الحمد في وقوف الألف واستقامتها تعظيمًا واحترامًا لهم. ورأى
  1سنيّ بعيدة قبل الإسلام.

      ﴿في قوله تعالى:  ()وزي دت الألف المم دودة في كلمة 

﴾ :يء22)الكهف ابن البناء  يقول 8لأنهّ غيّ مخص      وص وغيّ معيَّّ وغيّ واض      ح. ؛( إظهاراً للش      ّ
يء هنا معدوم، وجاءت الألف تنبيهًا على اعتبار المعدوم من جهة تقدير الوجود إذ هو  المراكش  ي: الش   ّ

وترى الدّراس      ة أنهّ عندما تقف الألف باس      تقامتها  7موجود في الأذهان حقاا، معدوم في الأعيان حقاا.
م الش ّيّ بطريقة أوْضَح وأفْخَم مماّ لوفهي  ()وبامتدادها إلى أعلى بيّ الش ّيّ والياء   لم ت ظْهِر رَس ْ

يء وعَظ م وامتدّ وانتش  ر فإنّ مش  يئة )لش  يء( ت كْتَب م الألف)ا( نقول: مهما كَبر  هذا الش  ّ ، فكأننّا برَس  ْ
الله فوقه. ويرى المهدوي أنّ زيادة الألف هنا "من مذاهب العرب في إشباع الحركات، وأنّ الكتابة كانت 

                                                 
 2/237 ،همع الهوامع السيوطي،و ، 231ص ،أدب الكاتبابن قتيبة، ينظر:  1
271ص ،رسَْم المصحف دراسة لغويةّ تاريخيةّ الحمد، 2
  19-2/17 ،البرهان الزركشي، ، وينظر:12، صعنوان الدّليلابن البناء المراكشي،   3
2211ص ،الإتقان السيوطي، 4
 31، صتوضيح المعاني في الرّسْم القرآنيينظر: الداية، و  ،101ص ،رسَْم المصحف بين المؤيدّين والمعارضينالفرماوي،  1
 312، صرسَْم المصحف دراسة لغويةّ تاريخيةّ ،الحمد  1
 21، صوضيح المعاني في الرّسْم القرآنيت، الداية 8
2/19 ،البرهان وينظر: الزركشي،، 13-12، صعنوان الدّليلابن البناء المراكشي،   7
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م للكلمة يكاد  1لى لغة الإش    باع مرةّ، وعلى غيّ الإش    باع أخرى."تّري ع ووجد  الحمد أنّ هذا الرَّس    ْ
موجود في ( )يكون شائعًا لها في القرن الأوّل حسب ما تدلّ عليه النصوص، فقد ح كِي أنّ رَسْم 

  2مصحف عبد الله بن مسعود في كلّ القرآن.
      ﴿في قوله تعالى:  ()و ( )الألف بوقوفها في   ترى الدّراسة أنّ و 

         ﴾ :( تقف حاجزاً بيّ الإنسان وربهّ عندما ي يَْأَس من 78)يوسف
الدّعاء لله تعالى. وعلّل ابن البناء المراكشي وجود الألف فقال: لأنّ الصّبر وانتظار الفرج أخفّ من 

وذهب بعض العلماء القدماء إلى أنّ  3الإياس. والإياس لا يكون في الوجود إلّا بعد الصّبر والانتظار.
ورأى المهدوي أنّ "الوَجْه في إثبات الألف في هذه المواضع: أنَّه ق لِبَ، فَ ق دِّمَت الهمزة   4الألف زائدة.

وهناك من قرأها بالألف وفتح الياء من  1على الياء فصار )يأَيَْس (، فأ بدِْلَت الهمزة ألفًا، فليست بزائدة."
ونسب ابن خالويه هذه القراءة إلى أهل  1قون بالهمزة وإسكان الياء من غيّ ألف في اللّفظ.غيّ همز، والبا

 8مكّة عامّة، فليس بعيدًا أن تكون هذه الكلمة قد جرى رسَْْها على هذه القراءة.
وقد جاءت كلهّا بمعنى الرّؤية  7في أحد عشر موضعًا، ()وقد استخدم القرآن الكريم  رَسْم 

البص      ريةّ وهي رؤية محدودة لا تحيط بكلّ ش      يء. وعندما تكلمّ القرآن الكريم عن رؤية البص      يّة الناّفذة 
حينما  ،الذّي جاء في موضعيّ اثنيّ، يختصّان بالرّسول عليه السّلام () )الرّؤية القلبيةّ( استخدم رَسْم

موات العلى وس  درة المنتهى  9.لرّؤية الحقّةحيث كانت ا ،خلال معراجه ص  لّى الله عليه وس  لمّ ،بلغ الس  ّ
 ﴾       :﴿ويقول تعالى (،11)النّجم: ﴾      :﴿يقول الله تعالى

                                                 
 11، صهجاء مصاحف الأمصار المهدوي،  1
 .42، صالمقنع ، وينظر: الداني،13ص ،هجاء مصاحف الأمصار المهدوي،  2
2/11 ،البرهان الزركشي، ، وينظر:44ص ،ليلعنوان الدّ  ابن البناء المراكشي، 3
184، صالمحكم الداني، 4
11ص ،هجاء مصاحف الأمصار هدوي،الم 1
130ص .مطبعة الدّولة. استانبول: أوتو برتزل :صحّحه. التيّسير في القراءات السّبع(. م1930عثمان بن سعيد. ) الداني، 1
319، صرسَْم المصحف دراسة لغويةّ تاريخيةّالحمد،  8
23والأحزاب:، 10، وطه:13، والكهف:71-71، والنّحل:27،24، ويوسف:80، وهود:87،88،81في سورة: الأنعام: 7
   124-123، صتوضيح المعاني في الرّسْم القرآني ، وينظر: الداية،20-19ص ،تأمّلات في إعجاز الرّسْم القرآني شملول، 9
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م الألف الممدودة )ا( عندما اس   تخدمت للرّؤية البص   ريةّ )الرّؤية (. وتَيل 17)النجم: دراس  تنا إلى أنّ رَس   ْ
بالعيّ( جاء في مقامه المناس ب؛ لأنّ امتداد الألف يومئ بامتداد البصر. وترى الدّراسة أنّ رَسْم الألف 

الّتي لا تحتاج للتعّبيّ عن )الرّؤية القلبيةّ( غيّ الظاّهرة، و  ؛المقص  ورة )ى( بانحنائها جاء في مقامه المناس  ب
 إلى طول النّظر وامتداده؛ لأنّها الرّؤية اليقينيةّ. 

ص       وّر لت ؛بألف ممدودة في ثلاثة مواض       ع في القرآن الكريم (( و))وأخيّاً أتت كلمة 
       ﴿ امتداد المس    افة والطرّيق وطولهما وب  عْدهما في قوله تعالى: 

    ﴾ :(، وقوله تعالى: 1)الإسراء﴿         

         ﴾ :(، وقوله تعالى: 20)القص    ص﴿   

   ﴾ :(. 20)يس 
م  1وعلّل المهدوي كتابة الكلمات ذوات الياء بالألف على اللّفظ. ورأى الداني أنّ هذا الرَّس     ْ

م )أقص            ا( بالألف الممدودة جاء على لغة أهل الحجاز، فاللّغة  2ج اء على مراد التفّخيم. ولع لّ رَس            ْ
 3دون الإمالة. هي بصورة عامّة الفتح ،والقراءة الّتي كان قراّء مكّة والمدينة يقرؤونها ،السّائدة في الحجاز
ترى الدّراس       ة أنّ مِثْل تلك الرّس       وم للكلمة الواحدة في القرآن الكريم لدليل على أنّ  من هنا

الخطّ العربي وواقعه الإملائي الحيوي كان متقدّمًا في التعّبيّ عن معانٍ عديدة وغايات مرادة، وذو اقتدار 
يها في خطهّا إظهار معانعرفت أهميةّ   ،المطروحة. فالعرب قديماً دّلالاتش   امل واس   تيعاب تام لكافةّ ال

المرس   وم على وَجْه تامد ودقيق، تفهم مقاص   د كلامها منه. وترى الدّراس   ة أنّ القرآن الكريم في خطابه قد 
 راعى البيئات الاجتماعيةّ المختلفة للناّس الذّين خاطبهم حيّ أوَْرد رسَْْهم في الكتابة.

لمل  ك هْم عن  د أوائ  ل العلم، ف  إنّ مع ارف ايقول ابن البن  اء المراكش            ي: "ولا تقِف ب الفَ ا وأخيرا 
م غيّ  4والملكوت لا تنحص         ر فيما أقول." فالمعاني الّتي يمكن أن يأخذها العلماء والباحثون مِنَ الرَّس         ْ

م، يحمل في طياّته من المعاني ما لا ينكش  ف  م هو الرَّس  ْ المألوف للكلمة القرآنيةّ "قد تتعدّد وتتنوعّ والرَّس  ْ

                                                 
 14ص ،هجاء مصاحف الأمصار المهدوي، 1
 14ص ،المقنع الداني، 2
 وما بعدها 2/30 ،في القراءات العشر النّشْر ابن الجزري، 3
 34ص ،عنوان الدّليل المراكشي،ابن البناء  4
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م!  إلّا لكلّ متأمّل فيه، بعقل واع، وقلب خاش  عٍ، يبغى الوص   ول إلى هذه الأس  رار المعجزة في هذا الرَّس   ْ
ف إذا م ا أص            اب بعض العلم اء  فَ هْم ه  ذه المع اني الخفيّ ة فه ذا مِنَ الله تع الى توفيق لهم. وإذا م ا أخط  أ 

تها، فليس هذا اآخرون في فهمهم للمعاني الخفيةّ الّتي تس           تكن وراء هذه الرّس            وم وفي تعليلهم لمخالف
م، وإنّّا هو اجتهاد، وخطأ في الاجتهاد." فبعض هذه المعاني غاب عناّ س    ببها وقص    ر  1بعيْب في الرَّس    ْ

ل "عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَه ، وجَهِلهَ  مَنْ جَهِلهَ ، والفضل بيَِد الله، يؤتيه مَنْ يشاء، والله ذو الفض 2عنها رأينا.
 4هذه المعاني في هذا الزمّان؛ لعدم اعتنائنا بتدريس عِلْم رَسْم القرآن.ولربّما خفيت علينا  3العظيم."

 
 ن المعنىلأنّ الرّسْم منبئ ع للكتابة بالرّسْم القرآني في كتاباتنا وخطاباتنا؛ دعوة 3

م القرآني في المدارس والجامعات؛ لتبيّّ  رنا الحالي إلى الاعتناء بتدريس عِلْم الرَّس         ْ وهذه دعوة  في عَص         ْ
فحاجتنا  1معانيه ودلالاته، وكان قد أجمع علماء الأمّة على تعلمّ هذا المرس          وم فيما تدعو إليه الحاجة.

إليه "كالحاجة إلى س   ائر علوم القرآن بل أهمّ، ووجوب تعليمه أشمل وأعمّ، إذ لا يص   حّ معرفة بعض ما 
  1 اختلف القراّء فيه دون معرفته."

م الإملائي، مِن قبِل المتمكّنيّ منه وفْق قواعد الرَّسْمودعوة إلى فَ تْح مجال تعد د الرَّ  القرآني،  س ْ
حيح في قواعد الهجاء العربي. لًا وااّاذه  فهي المقياس الص         ّ الكلاميةّ  ؛اتهم في كتابة كافةّ أمور حيأصَ         ْ

نيّ يبقى هذا مَهْما تطوّر الخطّ فَ  ، وربطه بس  ياقاته ومقاماته واس  تعمالاته المتعدّدة.والتعّبيّيةّ  على مرّ الس  ّ
م جزءاً أص يلًا من العربيةّ ور كْناً أس اسياا فيها، ي  غْني نظامها الإملائي، بل هو من طبيعة هذا النّظام،  الرَّس ْ

لًا حاداا بينه -بعد اليوم-علينا أن لا نس    تبعده  وبيّ  من دراس    ات عِلْم الكتابة، وعلينا أن لا ن قيم فَص    ْ
م الإملائي الاص   طلاحي. ا وِّل أحدًا أن فلرَّس   ْ م العربي على مَرّ العص   ور لا يخ  التّطوّر الذّي حدث للرَّس   ْ

                                                 
108ص ،دين والمعارضينم المصحف بين المؤيّ سْ رَ  الفرماوي، 1
إرشاد الحيران إلى  (.ه1342. )محمد بن علي بن خلف ،الحسيني وينظر: ،2/127 ،النّشْر في القراءات العشرابن الجزري،  2

32ص .طبع مطبعة المعاهد بالجماليةّ :القاهرة. معرفة ما يجب اتبّاعه في رسَْم القرآن
191ص ،المحكم الداني، 3
 91ص، رسَْم المصحف بين المؤيدّين والمعارضين الفرماوي، 4
 1/389 ،البرهان الزركشي،و ، 34ص ،هجاء مصاحف الأمصار ينظر: المهدوي، 1
34ص ،هجاء مصاحف الأمصار المهدوي، 1
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ة للتغّييّ والتبّديل، ومتطوّرة  ب إلى الخطّ القديم أنهّ خطّ خارج على القاعدة؛ فقواعد الإملاء ع رْض   َ ي نَْس   ِ
  2.اخ سْرانً  ة ابتداء كتابتهم ي  عَدّ في ميزان العلِْموإنّ جَهْل الناّس بأوّليتّهم، وكيفيّ  1على مدى الزمن،

إذن ليست القاعدة الّتي نجري عليها في الإملاء اليوم يصحّ منطقياا وتاريخياا وعلمياا أن نحتكم 
إليها في ش    أن الخطّ القديم، فنزعم الخطأ على أمر س    ابق بمقتض    ى القياس على أمر لاحق. فإنّ للخطّ 

وقواعده كأيةّ لغة من لغات الأمم، ي قيمها أهلها على خص        وص        ياّت براغماتيةّ القديم خص        وص        ياّته 
  3واجتماعيةّ، وليست العربيةّ بدِْعًا من ذلك.

دليل  -قًاالّتي وضعها علماء العربيةّ لاح-المخالف للقاعدة الإملائيةّ  القرآني الرَّسْم وجودإنّ 
م  نا ما حس   بناه  ما جاء إلّا ليخفّف عن أقلام ،المألوف المعتادعلى علوهّ في الفص   احة والعربيةّ. أمّا الرَّس   ْ

ا مع المع  اني المقص            ودة 4،من أنّ  اط الخطّ الق  ديم ،يثق  ل عليه  ا وال  دّلال  ة  ال  ّذي ك  ان أكثر انس            ج  ام  ً
  الاجتماعيةّ.
 

 خاتمََََََة
ع الواحد منه إلى تنو   سْمرَّ ا ي لمح البل ربمّ  وهكذا ينفتح النّص القرآني برسَْْه على دلالاتٍ ومعانٍ ومقاصد،

من أهمّ قرآني. و ، فليست هناك قراءة نهائية للرّسْم الد مقاصده باختلاف نظر المتلقّيّ إليهمعانيه وتعد  
 النتّائج التي توصّلت إليها الدّراسة:

 ةربّما يصادف الرَّسْم القرآني المخالف للمألوف بعض لغات العرب ولهجاتها، وربّما يأتي للدّلال .1
م  على أص   ل الحركة أو أص   ل الحرف، وربّما يوافق بعض القراءات القرآنيةّ، ومع ذلك لايمنع أنّ هذا الرَّس   ْ

  ، ولدلالة اجتماعيةّ.جاء لمعنى مقصود
م الكلمة القرآنيةّ وذلك عندما راعى  .2 ياق الاجتماعي عند رَس       ْ التفت القرآن الكريم إلى الس       ّ

 هم فأَوَْردَ رسَْْهم في الكتابة ولم يغفله.البيئات المختلفة للعرب الذّين خاطب

                                                 
 37ص ،الكواكب الدّريةّ الحسيني، 1
391، صالجَمْع الصّوتي الأوّل للقرآن الكريمالسعيد،  2
 203، صرسَْم المصحف دراسة لغويةّ تاريخيةّ ، وينظر: الحمد،31، صكلام على الإملاء العربيالحنفي،  3
 38ص ،كلام على الإملاء العربي  الحنفي، 4
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م الكلمة العربيةّ لا بدّ أن ي ردّ إلى أص   له أو تش   بيه غيّ الجائز برسْْه بالجائز .3  كلّ خروج في رَس   ْ
 .منه أو القياس

ول أنّ أص ل الظوّاهر الإملائيةّ الّتي تَيزّ بها الرَّسْم القرآني كان موجودًا في الكتابة العربيةّ قبل نز  .4
القرآن الكريم، فالعرب امتلكت من قديم الزمّان هذا الرَّسْم، فلم يكن من ص نْع الكتاّب ولا كان قد نزل 

 من السّماء بنزول آيات القرآن.
عرف العرب قديماً أهميةّ إظهار معانيهم في خطهّم المرسوم على وَجْه تام ودقيق، يفهم المتلقّي  .5

 غيّ المألوفة للكلمات في القرآن الكريم لدليل على أنّ الخطّ مقاص       د كلامهم منه. ومِثْل تلك الرّس        وم 
العربي وواقع ه الإملائي الحيوي ك ان متق دّم ًا في التعّبيّ عن مع انٍ ع دي دة وغ اي ات مرادة، وكان ذا اقتدار 

 شامل واستيعاب تام لكافةّ المعاني المطروحة، ي عبّر بها رسَْْاً بمنتهى السّهولة والي سْر. 
 تلقيّ له.، لاختلاف الموالرَّسْم هو الرَّسْم ،وتتنوعّ معاني رسم الكلمة القرآنية قد تتعدّد .6
 .الدّراسة بوجود رَسْم وحيد وخاص لبعض الكلمات مستقلةّ عن سياقها ومقامهالا تعتقد  .7

 توصية
لإملائي اتوصي الدّراسة بإعداد معجم يتعلقّ بحصر الكلمات القرآنيةّ التي جاء رسْها بهيئة االف الرّسم 

الاصطلاحي، واتبّاع التّسلسل الألفباّئي لهذه الكلمات في المعجم المنشود. والوقوف على دلالاتها في 
 القرآن الكريم.
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